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مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث الأخبــار التــي ذكرهــا ابــن الأزرق الفارقــي عــن الدولــة الســلجوقية وســاطينها 
وأمرائهــا ووزرائهــا في كتابــه )تاريــخ الفارقــي( ، ابتــداءً مــن الســلطان طغــرل حتــى الســلطان ســنجر .

 ورغــم أن الكتــاب خــاص بمدينتــي ميافارقــن وآمــد إلا أنــه أفــاض في ذكــر الحــوادث والأخبــار عــن 
ــة  ــا الدول ــارس ومنه ــة وف ــرة وأرميني ــي قامــت في الشــام والجزي ــارات الت ــدول والإم ــة وال أوضــاع الخاف

الســلجوقية . 
وتعــد الأخبــار المذكــورة في كتــاب الفارقــي ذات أهميــة كبــرة حيــث أن المؤلــف عــاش في فــرة حكــم 
ــارة  ــا نظ ــب عديــدة في المدينــة ومن ــنموا مناص ــد تس ــده ق ــه ووالــده وج ــا، وأن ــب منه الســاجقة أو قري
الأوقــاف ،  أمــا أهميــة الأخبــار فتتميــز في أن بعضهــا ســمعها مــن والــده عــن جــده ، كذلــك مــن المؤرخــن 
الذيــن ســبقوه وممــن رواهــا لــه مــن أهــل المدينــة ، أو مــن خــال رحاتــه التــي قــام بهــا في البلــدان والمــدن 

ــرة . الكث
الكلمات المفتاحية : الفارقي ، ميافارقن ، الساجقة ، السلطان ، الدولة السلجوقية .

News of the Seljuk state in 
the book Tarikh al-Fariqi (History of Mayyafarqin and Amed / 

Marwani State) by Ibn al-Azraq al-Fariqi (D:after 577H)

Abstract: 
This research addresses the information mentioned by Ibn al-Azraq al-Fariqi regard-

ing the Seljuk state, its sultans, princes, and ministers in his book Tarikh al-Fariqi (The 
History of al-Fariqi), starting from Sultan Tughril to Sultan Sanjar.

Although the book focuses on the cities of MayyaFariqin and Amid, it extensively 
covers events and news about the conditions of the Caliphate, as well as the states and 
emirates that emerged in the Levant, the Jazira, Armenia, and Persia, including the Sel-
juk state.

The information presented in al-Fariqi’s book is of significant importance, as the 
author lived during or near the period of Seljuk rule. Furthermore, he, his father, and 
his grandfather held several positions in the city, including overseeing endowments 
(awqaf). The importance of the information lies in the fact that some of it was relayed 
by his father from his grandfather, as well as from earlier historians and city residents, 
or through his travels across many towns and cities.
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المقدمة

  ــد ــا محم ــي نبين ــام ع ــاة والس ــد لله والص الحم
ــد : ــلم، وبع ــه وس ــه وصحب ــى آل وع

فهــذه الدراســة جــاءت تحــت عنــوان: أخبــار الدولــة 
ــن  ــخ ميافارق ــي )تاري ــخ الفارق ــاب تاري ــلجوقية في كت الس
وآمــد /الدولــة المروانيــة( لابــن الأزرق الفارقــي )ت: بعــد 
577هـــ(، يُمكــن أن نُجمــل أهميتهــا، وســبب اختيارها، 
ــاق  ــة ونط ــا، وخط ــي تُعالجه ــكالية الت ــا، والإش وهدفه

مضمونهــا بــالآتي :
ــلجوقية  ــة الس ــار الدول ــد أخب ــوع: تع ــة الموض أهمي
الــوارد ذكرهــا في كتــاب الفارقــي مــن المواضيــع المهمــة، 
والأمــراء  العظــام  الســاطن  تناولــت  انهــا  حيــث 
والــوزراء للدولــة الســلجوقية، وهــذه الأخبــار تــأتي 
أهميتهــا بــا احتــوت مــن معلومــات انفــرد بذكرهــا 
الفارقــي خصوصــاً تلــك التــي ترتبــط بمدينــة ميافارقن 

ــن .  ــا المرواني ــع حكامه أو م
اختيــار  ســبب  يعــود  الموضــوع:  اختيــار  ســبب 
ــة المعلومــات التــي ذكرهــا الفارقــي  الموضــوع إلى أهمي
لتلــك  معــاصر  المؤلــف  كــون  الأول:  جانبــن  مــن 
التــي ذكرهــا كان  الزمنيــة وبعــض الأخبــار  الفــرة 
مشــاركاً فيهــا جــده أو التــي نقلهــا لــه والــده ، وبعضهــا 
ــاني: كــون الفارقــي  ســمعها ممــن حدثــت معهــم، والث
وبعــض  ميافارقــن  أوقــاف  نظــارة  تســنم  قــد  كان 
المناصــب الأخــرى في المــدن المجــاورة، ومــا يتحــدث 

ــمية. ــة رس ــة وثيق ــد بمثاب ــه يع ب
جمــع  إلى  الموضــوع  يهــدف  الموضــوع:  هــدف 
الأخبــار الــواردة عــن الدولــة الســلجوقية في كتــاب 
تاريــخ ميافارقــن وتوضيحهــا، وترتيــب المعلومــات 
التــي وردت حســب تسلســلها الزمنــي في الكتــاب.
نوعيــة  الدراســة  تعالــج  الموضــوع:  إشــكالية 

ــا  ــا وترتيبه ــن وقوعه ــث زم ــن حي ــواردة م ــار ال الأخب
الزمنــي حســب تسلســل الســاطن الســاجقة ، وبيــان 

أســباب ذكــر هــذه المعلومــات .  
خطــة ونطــاق الدراســة: اقتضــت طبيعــة الدراســة 
ــاً  ــة، فض ــن وخاتم ــة، ومبحث ــذه المقدم ــم في ه أن تنتظ
ــث الأول:  ــاول المبح ــد تن ــع. فق ــادر والمراج ــن المص ع
ــخ  ــه تاري ــة كتاب ــي وأهمي ــن الأزرق الفارق ــف باب التعري
البحــث الثــاني: فقــد تنــاول أخبــار  ميافارقــن. أمــا 
الفارقــي.  تاريــخ  كتــاب  في  الســلجوقية  الدولــة 
وتضمنــت الخاتمــة أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 
جمعتهــا  التــي  الأخبــار  برتيــب  وقمــت  البحــث. 
عــن الدولــة الســلجوقية بحســب التسلســل الزمنــي 

 . الســاجقة  للســاطن 
هــذه  إعــداد  في  جهــد  مــن  بذلــه  تــم  مــا  ومــع 
أنــه وبســبب ســعة الموضــوع لم أعمــل  الدراســة إلا 
ــب  ــا ورد في الكت ــع م ــات م ــذه المعلوم ــة ه ــى مقارن ع
التاريخيــة الأخــرى. والله أســال التوفيــق والســداد في 

والعمــل. القــول 

المبحث الأول : 

ابن الأزرق الفارقي 

وأهمية كتابه تاريخ ميافارقين :

أولاً : اســمه وحياتــه:   ابــن الأزرق الفارقي )510- 
بعــد 577 هـ = 1117 - بعد 1181م(.

الأزرق  بــن  عــي  بــن  يوســف  بــن  أحمــد  هــو   
الفارقــي، ولــد في مدينــة ميافارقــن في شــهر شــوال ســنة 
عــر وخمســائة للهجــرة، نشــأ ابــن الأزرق كــا يبــدو في 
ــف  ــا يؤس ــن مم ــروف ، لك ــت مع ــة، وفي بي ــة كريم عائل
ــرف  ــى التع ــاعدنا ع ــا يس ــات م ــر معلوم ــدم توف ــه ع ل
عــى شــخصيته في الطــور الأول مــن طفولتــه وصبــاه ، 
وأكــر الظــن أنــه عــاش في طفولتــه وصبــاه عيشــة أمثالــه 
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ــباب  ــا إلى الش ــى الصب ــا تخط ــن ، فل ــة ميافارق في مدين
عمــل في الحكومــة والتحــق بخدمتهــا ، ووفــق في عملــه 
كل التوفيــق ، ولعــل النجــاح الــذي حققــه كان ســببا في 

ــة )1(.  ــده بعــض المناصــب الهامــة في الدول تقل
عبــد  بــدوي  الدكتــور  الكتــاب  محقــق  ويقــول 
اللطيــف عــوض ليــس لدينــا مــن الروايــات مــا يوقفنــا 
ــل، ومــا كان لذلــك  ــه بالتفصي ــه وأسرت ــخ أبي عــى تاري
مــن أثــر في حياتــه، وان كل المعلومــات التــي اســتقيناها 
عــن ابــن الأزرق الفارقــي مــن كتابــه تاريــخ ميافارقــن 
أن  والعجيــب  وهنــاك،  هنــا  متناثــرة  وهــي  وآمــد 
المؤرخــن الذيــن أخــذوا منــه أمثــال ابــن خلــكان وابــن 
ــر  ــوا بأم ــم لم يعن ــي وغره ــاكر الكتب ــن ش ــي واب الفوط
ترجمــة ابــن الأزرق الفارقــي، ولم يذكــروا عنــه شــيئاً مــع 

ــم)2( . ــن وأهمه ــار المؤرخ ــن كب ــد م ــه يع أن
وبعــد قــراءة الكتــاب والاطــاع عــى مــا فيــه نجــد 
القليــل عــن حياتــه  أن الفارقــي لم يذكــر إلا الــيء 
ــه قليلــة  عــى ممــا يجعــل المعلومــات المذكــورة عــن حيات
جــداً عــن القســم الأول مــن حياتــه، لكنــه تحــدث عــن 
أســفاره ورحاتــه وانتقالــه مــن بلــد إلى آخــر كبــاد 
والشــام،  وأرمينيــة،  والجزيــرة،  والعــراق،  فــارس، 
ــي  ــم الت ــم الأم ــادات ونظ ــن ع ــر م ــى الكث ــه ع ووقوف

ــا . ــم فيه ــا أو أقاس ــر به م
كثــر  كان  الفارقــي  الأزرق  ابــن  أن  والواقــع 
ــاء وأولاد  ــفاره الخلف ــال أس ــل خ ــال، رأى وقاب الرح
والــوزراء  والعلــاء  والســاطن  والملــوك  الخلفــاء 
ــات،  ــدن والولاي ــم في الم ــال الحك ــار رج ــاة وكب والقض

)1( الفارقــي، أحمــد بــن يوســف بــن عــي بــن الأزرق ، تاريــخ 
الفارقــي )تاريــخ ميافارقــن وآمــد /الدولــة المروانيــة(، 
تحقيــق: د.بــدوي عبــد اللطيــف عــوض، ط1، الهيئــة العامــة 
لشــؤون المطابــع الأمريــة، القاهــرة ، 1379هـــ- 1959م ، 

ــاب( ص31. ــة الكت )مقدم
)2( عوض، مقدمة كتاب تاريخ الفارقي ، ص 31 .

كــا رأى كثــراً مــن المســاجد وقبــور الأوليــاء والحــكام 
في الأقاليــم المختلفــة، وقــد اعتنــى بكتابــة الحــوادث 
ــده  ــال ج ــه، أمث ــا إلي ــوا به ــبقوه وتحدث ــن س ــار م وأخب
أبــو الحســن الرئيــس عــي بــن الأزرق ومحمــد بــن عبــد 
ــاسي  ــاط العب ــاء في الب ــب الإنش ــاري كات ــم الأنب الكري

وغرهــم ممــن ذكرهــم في كتابــه )3( .
وممــا ذكــره عــن جــده قــال: »وكان جــدي الرئيــس 
ــا«)4( .  ــن كيف ــر حص ــن الازرق ناظ ــي ب ــن ع ــو الحس أب
ــي  ــده والت ــت لج ــي كان ــة الت ــك المكان ــن ذل ــح م ويتض
انعكســت عــى شــخصيته مــن حيــث التقديــر لــدى 

ــا .   ــدم به ــي خ ــامية الت ــدن الإس ــكام الم ح
بعــض  مــن  أخــرى  نصــوص  مــن  يتضــح  كــا 
ــف  ــده يوس ــن وال ــي ع ــا الفارق ــي رواه ــات الت الرواي
ــه: »ولقــد ســمعت والــدي يحكــي  عــن جــده عــي قول
عــن أبيــه رحمــه الله قــال: نفــذ الوزيــر اســتدعاني بعــض 
ــا  ــا«)5( وك ــي كيف ــن حصن ــه م ــت إلي ــات فوصل الأوق

ــل . ــد قلي ــك بع ــل ذل ــيأتي تفصي س
وكان جــده أبــو الحســن بــن الأزرق ضمــن الســفراء 
الذيــن ذهبــوا إلى الســلطان حــن رغــب أهــل ميافارقــن 
ــر  ــن جه ــة اب ــر الدول ــم فخ ــم عليه ــون الحاك في أن يك
لحســن معاملتــه لهــم ، وكان هــذا الوفــد يتألــف مــن 

ــار أهــل ميافارقــن)6( .  أمــراء وكب
عــاد   : بقولــه  ذكــره  فقــد  الفوطــي)7(  ابــن  أمــا 
الديــن أحمــد بــن يوســف بــن عــي بــن  الأزرق  الفارقــي 

)3( عوض ، مقدمة كتاب تاريخ الفارقي ، ص 32 .
)4( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 215 .

)5( المصدر نفسه ،  ص 216 .
)6( عوض ، مقدمة كتاب تاريخ الفارقي ، ص 33 .

ــو الفضــل عبــد الــرزاق بــن أحمــد الشــيباني  )7( كــال الديــن أب
)ت 723 هـــ(، مجمــع الآداب في معجــم الألقــاب ، تحقيق : 
محمــد الكاظــم ، ط1 ، مؤسســة الطباعــة والنــر، طهــران، 

1416هـــ ، ج2 ، ص31-32 .



ــد أورد  ــا، وق ــا عالم ــا، أديب ــا متدين ــاضي، كان فاض الق
ــي : ــده الفارق ــا أنش ــيئاً مم ش

نعـود عـلى ذي الجهل منا بحـلمنا 
ونـأبـى فـلا نأتـي الدنـيّ من الأمـر 

وإن نحـن أيسرنـا ذللـنـا لـجـارنـا 
وإن نـحن أعسرنا دللنا على العسر

ألا إنّ شّر الناس من أبطـر الغنى 
وأرذل مـنـه المستكـن عـلى الفقـر 
ــن  ولقــد أوجــز الــزركي ســرته فقــال)1( : »أحمــد ب
يوســف بــن عــي ابــن الأزرق الفارقــي: مــؤرخ رحالــة، 
مــن أهــل ميافارقــن. ولــد وتعلــم بها، ثــم ببغــداد. وقام 
برحــات إلى بــاد فــارس )إيــران( والعــراق والجزيــرة 
وأرمينيــة والشــام. وتــولى مناصــب. منهــا الإشراف 
عــى الأوقــاف بظاهــر ميافارقــن )ســنة 543( ونظــارة 
حصــن كيفــا )562( وصنــف كتابــه )تاريــخ ميافارقــن 
الدولــة  قســم  الفارقــيّ(  )تاريــخ  المســمى  وآمــد( 
المروانيــة منــه. فذكــر مشــاهداته في بغــداد )ســنة 534( 
ــق  ــن ودمش ــل )544( وماردي ــد والموص ــه لآم وزيارات
ــريّ  ــروم واخــاط، وال ــد ال )565 و 566( كــا زار بل
وحمــص،  وتريــز،  ونوشــهر،  وبركــري  وبرجيــس، 
العــن،  ورأس  وحــران،  ومنبــج،  وحلــب،  وحمــاة، 
وديــر صليبــا، والمدائــن. ومــن أهــم رحاتــه زيارتــه 
ــك  ــن مل ــرت ب ــوادث ج ــراده ح ــا وإي ــة جورجي لمملك
جورجيــا وبعــض ملــوك المســلمن. وفي ســنة 548 مــرّ 
بتفليــس وأقــام فيهــا مــدة، وفي 549 كان في دربنــد. 
وتحــدث عــن كثــر ممــا رأى وســمع في رحاتــه. ولم 

ــه«. ــخ وفات ــر بتاري يظف
ثانياً : ثقافته وعلمه :

ــن الأزرق الفارقــي كــر وســافر إلى  ــا ترعــرع اب ولم

ــارس،  ــن ف ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي )1( خ
2002م ، ج1 ،  العلــم للمايــن،  الأعــام، ط15، دار 

. ص273 

ــض  ــه والفرائ ــرآن، ودرس الفق ــرأ الق ــاك ق ــداد وهن بغ
واللغــة والنحــو والحديــث والتفســر وســمع لكثــر مــن 
ــر  ــى الكث ــمع ع ــا، وس ــاتذة فيه ــيوخ والأس ــار الش كب
مــن أعــام العلــاء الذيــن حــر دروســهم وانتفــع 

ــه )2( . ــم في كتاب ــب عنه ــهم ، وكت بمجالس
ــي  ــر أن الفارق ــوض:)3( »ويظه ــور ع ــول الدكت ويق
قــد شــغف بعلــم التاريــخ وحبــب إليــه الكتابــة فاجتهــد 
في طلبــه ، وقــرأ فيــه الكثــر مــن المؤلفــات مثــل : تاريــخ 
ــل  ــخ الموص ــاب تاري ــور، وكت ــر طيف ــن طاه ــداد لاب بغ
ــاني،  ــاني للأصفه ــاني، والأغ ــي الأصفه ــن ع ــد ب لمحم
 ، للدينــوري  الطــوال  للصــابي، والأخبــار  والتاريــخ 
والمعــارف لابــن قتيبــة ، وغــر ذلــك مــن كتــاب المعاجم 
والجغرافيــا، واللغــة والأدب ومــا لــه ارتبــاط بحــوادث 

ــخ«. التاري
ثالثــاً : القيمــة التاريخيــة ومنهجيــة الفارقــي في كتاب 

ــخ الفارقي :  تاري
وتــأتي قيمــة كتــاب تاريــخ ميافارقــن إلى أنــه ممكــن 
ــات ،  ــدر المعلوم ــث مص ــن حي ــمن م ــيمه إلى قس تقس
فمــا تجــب الإشــارة إليــه هنــا أن الفارقــي اســتعمل هــذه 
المراجــع - المذكــورة أعــاه - في النصــف الأول مــن 
ــة  ــم أهمي ــو أعظ ــر وه ــف الآخ ــا النص ــط . أم ــه فق كتاب
فكانــت مَراجِعُــهُ مذكــرات المؤلــف نفســه ومشــاهداته، 
أو   ، عنهــم  ســمع  ممــن  اســتقاها  التــي  والروايــات 
ــامية  ــاد الإس ــعة في الب ــه الواس ــم ، في رحات صاحبه

ــاً )4( . ــاً وغرب شرق
إن قيمــة الكتــاب تعــود إلى أن ابــن الأزرق الفارقــي 
انفــرد في تأليفــه هــذا الكتــاب بذكــر معلومــات لا توجد 
ــة ميافارقــن  في غــره ، ومــن ذلــك مــا ذكــره عــن مدين
ــة  ــة المرواني وآمــد والمناطــق المجــاورة لهــا ، وعــن الدول

)2( عوض ، مقدمة كتاب تاريخ الفارقي ، ص 34 .
)3( المصدر نفسه ، ص 34 .
)4( المصدر نفسه ، ص 21 .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
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الســلجوقية  الدولــة  وعــن   ، وأحوالهــا  بحكامهــا 
وســاطينها وأمرائهــا ووزرائهــا ممــا ســنذكره في بحثنــا 
هــذا ، ومعلومــات أخــرى مــن مشــاهداته وممــا نقــل لــه، 
ومــن هنــا تــأتي قيمــة هــذا الكتــاب فهــو حصيلــة جهــود 
ــن  ــه ع ــه وبحث ــه ومقابات ــي في رحات ــا الفارق أمضاه
ــوم،  ــن عل ــا درس م ــال م ــن خ ــات، وم ــك المعلوم تل
وقراءتــه لكتــب مــن ســبقه وخاصــة تجاربــه في عملــه .
كذلــك ترجــع قيمــة الكتــاب إلى المركــز الســامي 
الــذي شــغله مؤرخنــا في تلــك المنطقــة التــي عــاش 
فيهــا، حيــث يتضــح مــن المعلومــات الــوارد في الكتــاب 
والــدول  الحكومــات  دواويــن  مــن  كثــر  في  تقلبــه 
المختلــة ، وانتهــى بــه الأمــر إلى أن تقلــد منصــب نظــارة 
الأوقــاف، كــا كان جــده الرئيــس أبــو الحســن عــي بــن 
ــه عــن  ــا يكتب ــح كل م ــك أصب ــل ، وبذل الأزرق مــن قب
عــره ذا صبغــة خاصــة تجعلــه وثيقــة رســمية صــدرت 
بقلــم أحــد رجــال الحكومــة المعروفــن المســؤولن)1( .  
وعنــد البحــث في الكتــب التاريخيــة وجــدت الكثــر 
ــاش  ــن ع ــون مم ــا المؤرخ ــي اعتمده ــوص الت ــن النص م
بعــده مــن كتــاب تاريــخ ميافارقــن وســأنقل بعضــاً مــن 
تلــك النصــوص لاستشــهاد بطريقــة روايتهــم مــن 

ــم : ــات ، ومنه ــذه الرواي ــوع ه ــاب ، ون الكت
ــتُ  ــال)2( : »وقف ــث ق ــوزي حي ــن الج ــبط اب 1- س
ــن مــروان  ــا نــر ب ــه أن أب ــخ  ميّافارقــن، وفي عــى  تاري
ــا يقصــد الذخــرة ابــن  أنزلهــم في قــر بآمــد...« )وهن
الخليفــة(، وقــال أيضــاً: ورأيــتُ في » تاريــخ  ميّافارقــن« 
ــا  ــه...«)3( وغره ــد علي ــه وف ــن بُوَي ــز ب ــك العزي أنَّ المل

)1( عوض ، مقدمة كتاب تاريخ الفارقي ، ص 4 .
)2( شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن قِــزْ أُوغــي بــن عبــد 
تواريــخ  في  الزمــان  مــرآة  654هـــ(،  )ت:  المعــروف  الله 
الرســالة  دار   ، وآخــرون، ط1  بــركات  الأعيــان، محمــد 
 ـ- 2013م ، ج19 ، ص105 . العالميــة ، دمشــق ، 1434هــ
)3( ســبط ابــن الجــوزي، مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، 

مــن المعلومــات القيمــة التــي نقلهــا ســبط ابــن الجــوزي 
مــن تاريــخ الفارقــي.

2- كذلــك مــا نقلــه ابــن العديــم في تاريخــه قولــه)4(: 
»قــرأت في  تاريــخ  ميافارقــن تأليــف أحمــد يوســف بــن 
ــاه وولى  ــات الســلطان ملكش ــا م ــال: لم ــي الازرق ق ع
مــوت  وصــل  أبيــه  مــوت  بعــد  الســلطنة  بركيــارق 
ملكشــاه الى ميافارقــن، فاختبــط النــاس واختلفــوا ..«. 
3- واعتمــد عليــه ابــن شــداد في بعــض مــا أرخ 
بــه الفارقــي قولــه)5( : »قــال أحمــد بــن يوســف بــن عــيّ 
المعــروف بابــن الأزرق - صاحــب  تاريــخ  ميافارقــن-: 
إن ديــار بكــر بعــد عضــد الدولــة انتقلــت إلى ممهــد 
ــاً )6( :  ــال أيض ــروان ...« وق ــن م ــور ب ــة أبي منص الدول
ــن -:  ــخ  ميافارق ــب  تاري ــن الأزرق - صاح ــر اب »وذك
أن ممهــد الدولــة أقــام إلى ســنة إحــدى وأربعائــة وملــك 

ــر ...«. ــار بك ــد ودي ــة آم ــر الدول ن
4- أمــا ابــن الفوطــي فقــد اعتمــد عــى كتــاب تاريــخ 
ميافارقــن في كتابــه بقولــه)7(: »ذكره القاضي ابــن الأزرق 
ــد  ــر عمي ــرج الوزي ــا خ ــال: لّم ــن، وق ــخ  ميافارق في  تاري
ــدي  ــتوزره المقت ــن واس ــن ميّافارق ــر م ــن جه ــة ب الدول

ص256(،  )ج19،  ينظــر:  للمزيــد  ص126.  ج19، 
. وغرهــا  ص16(   ، )ج20  ص535(،  )ج19، 

ــرادة  ــن ابي ج ــة الله ب ــن هب ــد ب ــن احم ــر ب ــن عم ــال الدي )4( ك
العقيــي )ت:660هـــ( ، بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، 
تحقيــق : ســهيل زكار، دار الفكــر، بــروت ، 1988م،  ج5، 

.  2301 ص 
إبراهيــم  بــن  بــن عــي  أبــو عبــد الله محمــد  الديــن  )5( عــز 
الأنصــاري الحلبــي )ت 684هـــ(، الأعــاق الخطــرة في 

 .  200 الشــام و الجزيــرة، ص  أمــراء  ذكــر 
)6( ابــن شــداد ، الأعــاق الخطــرة في ذكــر أمــراء الشــام و 
الجزيــرة، ص 201 .  وللمزيــد ينظــر: ص 158، 161، 

  . 165 وغرهــا   ،164
)7( مجمــع الآداب في معجــم الألقــاب ، ج5 ، ص58 . وللمزيد 

ينظــر أيضاً : )ج2، ص235( ،  



بأمــر الله وتــا ذلــك مــوت الســلطان ملكشــاه ...«.
5- وكذلــك مــا نقلــه ابــن خلــكان مــن كتــاب 
الأزرق  ابــن  »وحكــى  قولــه)1(:  ميافارقــن  تاريــخ 
 الفارقــي  في  تاريخــه أنــه لم ينقــل أن نــر الدولــة المذكــور 
صــادر أحــداً في أيامــه، ســوى شــخص واحــد ...« 
ــه  ــن نبات ــهور اب ــب المش ــن الخطي ــاً ع ــاً  نص ــر أيض وذك
الفارقــي)2(: »وهــذا الخطيــب لم أر أحــداً مــن المؤرخــن 
الأزرق  ابــن  والوفــاة ســوى  المولــد  تاريخــه في  ذكــر 

 الفارقــي  في  تاريخــه ...«.
أعــاه  في  المذكــورة  الروايــات  مــن  ويتضــح 
ــا،  ــال لذكره ــع المج ــي لا يس ــرى الت ــات الأخ والرواي
ــدر  ــي كمص ــخ الفارق ــى تاري ــدوا ع ــن اعتم أن المؤرخ
ــن  ــة ميافارق ــت لمدين ــي أرخ ــخ الت ــادر التاري ــن مص م
وآمــد وكذلــك عــن الدولــة المروانيــة وجــزء مــن تاريــخ 

الدولــة الســلجوقية وغرهــا .
منهج الفارقي : 

ــة  ــة التاريخي ــن الرواي ــد اعتمــد الفارقــي في تدوي وق
بــدون ذكــر الســند التاريخــي لهــا ، ويبــدأ بذكــر الروايــة 
ــم  ــمع منه ــن س ــه مم ــد كتب ــا كان ق ــل( إلا م ــة )قي بكلم
بشــكل مبــاشر مــن المعاصريــن لــه مثــل والــده عــن 
المــدن  في  وترحالــه  رحلــه  في  التقاهــم  وممــن  جــده 
ســننقل  وبذلــك  الإســامية،  البــاد  في  الكثــرة 
ــوم  ــم نق ــي، ث ــا الفارق ــا كتبه ــات ك ــذه الرواي ــض ه بع
ــن  ــا أمك ــح م ــز لتوضي ــكل موج ــا بش ــب عليه بالتعقي
ــه  توضيحــه ووضعــه في الســياق الــذي كتــب مــن أجل

)1( أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن 
أبي بكــر الرمكــي الإربــي )ت:681هـــ( ، وفيــات الأعيــان 
وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، تحقيــق : إحســان عبــاس ، دار صــادر، 

بــروت ، 1900م - 1971 ، ج1 ، ص177 . 
)2( وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، ج3 ، ص157 . 
 ، ، )ج5 ، ص183(  ينظــر: )ج2 ، ص428(  وللمزيــد 

. ، )ج6 ، ص76( وغرهــا  )ج5 ، ص202( 

ــث. ــذ البح ه
أمــا مصــادره فقــد اعتمــد الفارقــي في تاريخيــه عــى 
القــرآن الكريــم وحديــث النبــي  وكتــب مــن ســبقه 
ــة ، والشمشــاطي وابــن  مثــل : »الدينــوري ، وابــن قتيب
وابــن   ، الاصبهــاني  الفــرج  وأبي  طيفــور،  طاهــر  ابي 
ــد  ــم ... وق ــاذري، وغره ــولي، والب ــه ، والص خرداذب
نقــل عــن هــؤلاء نصوصــاً ليســت مــن الكثــرة بمــكان ، 
ولكنهــا مــن القيمــة والنفاســة بمــكان عظيــم ، ومؤرخنا 
رجــل جــريء العقــل ، لم يقبــل النصــوص عــى عاتهــا، 
ــة  ولم يكــن همــه كغــره مــن المؤلفــن في الجمــع والرواي

والحفــظ ، وإنــا ابتكــر ونقــد وضعــف ورجــح«)3( .
ــه  ــة تاريخ ــه في كتاب ــي في منهج ــد الفارق ــد اعتم وق
بذكــر أمــراء مدينــة ميافارقن حســب تسلســلهم الزمني 
وكل مــا يتعلــق بهــم مــن أحــداث وروايــات فضــاً عــن 
ذكــر احــداث أخــرى ومنهــا مــا يتعلــق مــن أخبــار 

ــذا  ــا ه ــا في بحثن ــي تناولناه ــلجوقية الت ــة الس الدول

المبحث الثاني : 

أخبار الدولة السلجوقية في عهد السلاجقة 

العظام في كتاب تاريخ الفارقي :

منــذ  الســلجوقي  الدولــة  المبحــث  هــذا  يتنــاول 
بدايــة تأسيســها في عهــد الســلطان طغــرل ثــم ابــن أخيــه 
الســلطان ألــب أرســان حتــى وفــاة الســلطان ملكشــاه، 
ــا  ــوة نفوذه ــة وق ــار الدول ــرة ازده ــل ف ــرة تمث ــذه الف وه
ــي  ــار الت ــث الأخب ــذا المبح ــنتناول في ه ــكري، وس العس
ذكرهــا الفارقــي في كتابــه تاريــخ الفارقــي عنهم وكــا يأتي:
ــن  ــل ب ــن ميكائي ــد ب ــك محم ــلطان طغرلب أولاً : الس

ــلجوق  س
ــة  ــن الدول ــي ع ــا الفارق ــي ذكره ــار الت وأول الأخب
المــرق  بــاد  الســلجوقية هــي ظهــور طغرلبــك في 

)3( عوض، مقدمة كتاب تاريخ الفارقي ، ص 12 .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

حيــث قــال: »وكان قــد ظهــر بخراســان أبــو طالــب 
ــن ســلجوق«)1( وجــاء  ــل ب ــن ميكائي طغرلبــك محمــد ب
ذكــر هــذا الخــر في معــرض حديثه عن ســيطرة ارســان 
البساســري عــى الخافــة العباســية في بغــداد وتضييــق 
الخنــاق عــى الخليفــة وأهلــه فضــاً عــن الفــوضى في 
بغــداد بشــكل عــام ، ومــن ذلــك أيضــاً تمكنــت الســيدة 
ــد زوجــة الأمــر  ــن المقل ــرواش ب ــة ق بنــت شرف الدول
ــاب  ــن اصطح ــن م ــة ميافارق ــر مدين ــة أم ــر الدول ن
محمــد بــن الخليفــة القائــم بأمــر الله : »وخرجــت الســيدة 
ومعهــا أبــو العبــاس محمــد بــن القائــم - وهــو الذخــرة 
ــدى)2( - فقصــدت الســيدة ميافارقــن ومعهــا  ــو المقت اب
لقائهــم  إلى  الدولــة  نــر  وخــرج  صغــراً  الذخــرة 
آمــد  إلى  ونفذهــم  وأضافهــم  واحرمهــم  فأنزلهــم 

ــه« )3(. ــون إلي ــا يحتاج ــدم ب ــر، وتق ــم في الق وأنزله
ثــم ذكــر الفارقــي صراع الســلطان طغرلبــك مــع 
ــك  ــي طغرلب ــم لق ــال: »ث ــوي فق ــعود الغزن ــلطان مس الس
وكان بينهــا حــرب وقتــال فكسر مســعود وملك طغرلبك 
خراســان، فخــرج وملك الــري وأصفهــان وما حولهــا«)4(.
المــرق  مــدن  عــى  طغرلبــك  ســيطرة  وبعــد 
عاصمــة  بغــداد  مــن  اقــرب  فقــد  أعــاه  المذكــورة 

)1( الفارقي، تاريخ الفارقي ، ص 153.
)2( يذكــر ابــن الأثــر أن المقصــود هــو أبــو القاســم المقتــدى بــالله 
بــن الأمــر ذخــرة الديــن أبــو العبــاس محمــد ابــن الخليفــة، 
ولمــا كانــت حادثــة البساســري كان للمقتــدى قريــب أربــع 
ســنوات فأخفــاه أهلــه وحملــه ابــو الغنائــم بــن المحلبــان الى 
حــرّان ، بويــع بالخافــة بعــد وفــاة جــده القائــم ســنة 467هـ 
وتــوفي ســنة 487هـــ . ابــن الأثــر ، أبــو الحســن عــي بــن ابي 
الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري 
ــد  ــر عب ــق : عم ــخ ، تحقي ــل في التاري )ت:630هـــ(، الكام
الســام تدمــري ، ط1 ، دار الكتــاب العــربي ، بــروت ، 

1997م، ج8 ، ص253 .
)3( الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 153 - 154 . 

)4( المصدر نفسه ، ص 155 .

ــك الوقــت  ــت تعــاني في ذل ــي كان ــة العباســية الت الخاف
ــى  ــتولى ع ــذي اس ــري ال ــان البساس ــلط ارس ــن تس م
بغــداد وتحكــم عــى الخليفــة القائــم ، وحصــل خــاف 
ابــن  الرؤســاء  ورئيــس  البساســري  ارســان  بــن 
مســلمة بعــد ان قبــض الأخــر عــى زوجة البساســري، 
ولم يبــق للخليفــة مــن الحكــم شيء فأرســل إلى طغرلبــك 
ليحــر إلى بغــداد ، فأجابــه الأخــر ووصــل إلى ولايــة 
همــذان وأصفهــان ، وفي اثنــاء ذلــك لقيــه الملــك الرحيــم 
فقبضــه وقيــده وارســله إلى بعــض القــاع حيــث تــوفي 

ــه )5( . ــي بوي ــن بن ــك م ــن مل ــر م ــو آخ ــاك وه هن
وفي طريقــه إلى بغــداد توجــه طغرلبــك إلى ناحيــة 
ذلــك  في  ينــال  ابراهيــم  الأمــر  أخــاه  فلقيــه  الجبــل 
المــكان - وكان قــد تحالــف مــع ارســان البساســري في 
ــا  ــه فكــسره وعندم ــك - »فحارب ــه طغرلب مواجهــة اخي
بغــداد  إلى  انهــزم ومــى  بذلــك  البساســري  ســمع 
ــك ،  ــة طغرلب ــتعداد لمواجه ــدأ بالاس ــة)6(، فب إلى الرحب
ــذ إلى مــر واســتنجد ودعــا  ــراً ، ونف فجمــع جمعــا كث
المســتنر إلى الخــروج وخطــب لــه ودعــا إلى بغــداد 
ومعــه العســاكر والجمــوع فدخلهــا ونهبهــا ، ونهــب كل 
مــا كان في دار الخليفــة ، واختفــى الوزيــر وأهلــه ، وأقــام 

ــتنر«)7( . ــة للمس ــوة ببغــداد والخطب الدع
أمــا الســلطان طغرلبــك فقــد توجــه بعــد ســاعه 
العــراق  العســاكر وقصــد  الأحــداث فجمــع  بتلــك 
ــال  ــم ين ــر ابراهي ــوه الأم ــه أخ ــر، فلقي ــق كث ــه خل ومع

مــرة ثانيــة فكــسره وأسره وقتلــه)8( . 

)5( المصدر نفسه ،  ص 155 .
)6( الرحبــة : مدينــة بــن الرقــة وبغــداد عــى شــاطئ الفــرات. 
ياقــوت الحمــوي ، ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي 
)ت:626هـــ(، معجــم البلــدان ،ط 2 ، دار صادر، بروت، 

1995 م ، ج 3 ، ص 34 .
)7( الفارقي، تاريخ الفارقي ،  ص 156 .

)8( المصدر نفسه ،  ص 156 - 157 .



ــم  ــاء هــذه الأحــداث اســتطاع الخليفــة القائ وفي أثن
العــراق،  غــرب  إلى  متوجهــا  بغــداد  مــن  الخــروج 
»فأخــذه ابــن مهــارش )1( صاحــب الحديثــة وســار بــه إلى 

ــا)2(« )3( . ــة عان قلع
وصــول  مــع  وقعــت  التــي  الأحــداث  عــن  أمــا 
الســلطان طغــرل إلى بغــداد فقــال: »ثــم بعــد مــدة وصــل 
طغرلبــك ومعــه الجمــوع والعســاكر وملك بغــداد وقبض 
ــم ســار بنفســه إلى  عــى البساســري وبقــي في ســجنه ، ث
عانــة واســتحر القائــم مــن عنــد بنــي مهــارش، ومشــى 
طغرلبــك بــن يديــه إلى بغــداد ورده إلى داره ، واســتقر 
الخليفــة وضرب عنــق البساســري وتوطــدت دولــة بنــي 
العبــاس وعــادت الخطبــة والدعــاء لهــم كــا كانــت أولاً ، 
وخــرج الســلطان طغرلبــك مــن عنــد الخليفــة وقــد خلــع 
ــور  ــوق وس ــه ، وط ــم قيمت ــف ولا يعل ــالا يوص ــه م علي

ــف«)4( . ــالا يوص ــف م ــن التري ــي م وأعط
ــك  ــلطان طغرلب ــل الس ــداد انتق ــداث بغ ــد أح وبع
ــدم  ــدران )5( الخ ــن ب ــش ب ــه قري ــل إلي ــل، وحم إلى الموص

ــن  ــيِّ ب ــن مجَُ ــارشُ ب ــارث، مُهَ ــو الح ــن أب ــر الدي ــر مج )1( الأم
بــرّ  ذو  بعانــة والحديثــة،  العــرب  مــن وجــوه   ، عُكيــث 
وصدقــات، وصــاة، وخــر، أجــار القائــم بأمــر الله في فتنــة 
البساســرِي ، وآواه إليــه ســنة في ذِمَامِــه إلى أن عــاد ، مــات 
ســنة 499هـــ . الذهبــي ، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد 
بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز )ت: 748هـــ( ، ســر أعــام 
النبــاء ، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ 
شــعيب الأرنــاؤوط ، ط3 ، مؤسســة الرســالة ، 1405هـــ/ 

ص224. ج19،  1985م، 
ــة وهيــت مــن أعــال الجزيــرة،  )2( عانــة: بلــد مشــهور بــن الرّقّ
وهــي مرفــة عــى الفــرات قــرب حديثة وبهــا قلعــة حصينة. 

ياقــوت الحمــوي ، معجــم البلــدان ، ج 4 ، ص 72 .
)3( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 157 .

)4( المصدر نفسه ،  ص 157 .
ــيّ، الأمَــر  ــد بــن المســيّب العُقَيْ قريــش بــن بــدران بــن مقلّ  )5(
أبــو المعــالي صاحــب الموصــل وليهــا عــر ســنن، تــوفي 
ســنة 453هـــ وكان موتــه بالطّاعــون ولــه إحــدى وخمســون 

والأمــوال وقــرر عليهــم الخــراج، وعــاد إلى حرانيــة 
وملــك الأمــر، وهــو أول مــن ملــك مــن الســلجوقية)6(.
وفي حــدث آخــر ومــن ضمــن الاخبــار الــواردة عــن 
ــة الســلجوقية أن الســلطان طغرلبــك أرســل ســنة  الدول
ــا وناصغــي(  ــه وهــم ) بوق ــن مــن أصحاب 434هـــ أمري
وكانــا مــن كبــار الأتــراك ومعهــا عــرة آلاف فــارس إلى 
ديــار بكــر، وأقطعهــم البــاد، فوصــا والجيــوش معهــا 
وأغــاروا عــى البــاد ونهبــوا ونزلــوا عــى بــاب ميافارقن، 
ــذل  ــواب أيامــا، وطــال الخطــاب بينهــا وب وغلقــت الأب
لهــا مقــدار خمســن الــف دينــار عــى أن يعــودا فــا أجابــا 
إلى ذلــك ، وحــدث انهــم ذات ليلــة شربــا وســكرا فجرت 
بينهــا مشــاجرة كبــرة وكام فتخاصــا وتضاربــا فرب 
كل واحــد منهــم صاحبــة بســكن فأصبــح كاهمــا ميتــن 
فوقعــت ضجــة عظيمــة في العســكر، فســمع الأمــر نــر 
ــرج  ــال فخ ــم بالح ــر، فأعل ــذ الخ ــن أخ ــذ م ــة فنف الدول
وعســكره فنهبــوا مــا كان معهــم وقتلــوا منهــم خلقــاً 
كثــراً، وأسروا جماعــة كثــرة، وغنمــوا أموالهــم ومــا كان 
ــة في  ــر الدول ــرق ن ــا . ولم يط ــى الله شرهم ــم، وكف معه
ــم  ــا . وخت ــؤلاء غرهم ــر ه ــات غ ــه إلى أن م ــدة ولايت م
الفارقــي هــذه القصــة بقولــه: وكان هــذا أول ظهــور 
ــاء  ــم)7( . وج ــن رأوا صوره ــار، ولم يك ــذه الدي ــرك به ال
ذكــر تفاصيــل هــذه القصــة لأنهــا تخــص مدينــة ميافارقــن 

التــي ينتســب اليهــا مؤلــف الكتــاب .
الجزيــرة  منطقــة  عــى  الســاجقة  ســيطرة  وبعــد 
أصبــح أمــراء مدينــة ميافارقــن عــى تواصــل مبــاشر 
مــع الســلطان، يقــول الفارقــي: »اســتقر نظــام الديــن في 
الإمــارة بعــد أبيــه مــدة ثــم اختلــف عليــه أخــوه الأمــر 

المشــاهر  ووفيــات  الإســام  تاريــخ  الذهبــي،  ســنة. 
دار  ط1،  معــروف،  عــوّاد  د.بشــار  تحقيــق:  والأعــام، 

.  40 ص   ،10 ج  2003م،  الإســامي،  الغــرب 
الفارقي ، تاريخ الفارقي،  ص 158 .  )6(

المصدر نفسه،  ص 160-161 .  )7(
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

ســعيد ووقــع بينهــا، فســار الأمــر ســعيد إلى بــاب 
ــه، فنفــذ  ــه إلي الســلطان طغرلبــك فقصــده وشــكى حال
ــارس مــع  معــه أمــراً مــن الأمــراء ومعــه خمســة الاف ف
جيــش كثــر فوصــل إلى البــاد وقعــد بظاهــر ميافارقــن 
ــا  ــارة«، وهن ــذ الغ ــا وأخ ــى بابه ــزل ع ــنة 455هـــ، ون س
تدخــل الوزيــر ابــن جهــر)1(  فخــرج إليــه وتحــدث معــه 
وقــال: »لا يكــون قلــع هــذا البيــت عــى يديــك وخوفــه، 
وقــرر لــه أمــوالا واقطاعــا كثــرا، فــرضي بذلــك. وحمــل 
نظــام الديــن لذلــك الأمــر خمســن الــف دينــار، وعــادوا 
أحســن  في  أخيــه  مــع  بناحيــة  ســعيد  الأمــر  وبقــي 

كرامــه«)2( .
ذكــر  فقــد  طغرلبــك،  الســلطان  وفــاة  عــن  أمــا 
ــه تــوفي ســنة 455هـــ بأصفهــان، وولى ابــن  الفارقــي أن
أخيــه الســلطان ألــب أرســان محمــد ابــن داود )3( .

ثانياً : السلطان ألب أرسلان :
ــنة  ــه : »وفي س ــا نص ــل م ــه قي ــي أن ــا الفارق ــل لن ينق
خمــس وخمســن وأربعايــة مــات الســلطان طغرلبــك 
ــان  ــب أرس ــلطان أل ــه الس ــن أخي ــان ، وولى اب بأصفه
محمــد ابــن داود ، وكان ابــن أخيــه يــوم مــات قصــد 
ــلطنة  ــره بالس ــر الله وأق ــم بأم ــع بالقائ ــراق، واجتم الع
وخطــب لــه، وخلــع عليــه واســتقر أمــره ومَلــك مُلــك 

ــه«)4(. ــع عم ــس موض ــه، وجل ــه جميع عم

الوزيــر فخــر الدولــة محمّــد بــن محمّــد بــن جهــر أبــو نــر   )1(
الثعلبــي ناظــر ديــوان حلــب ووزيــر ميافارقــن مــن رجــال 
ــاً َولي وزارة الخليفــة القائــم بأمــر  العــالم حزمــاً ودهــاء ورأي
فعقــد  ملكشــاه  الســلطان  واســتدعاه   ، المقتــدى  ثــم  الله 
ــة  ــاصِر الدول ــن نَ ــن م ــذ ميافارق ــر  وأخ ــار بك ــى دي ــه ع ل
المــرواني ، ثــم تــوفي بالموصــل ســنة 483هـــ . الذهبــي ، 

تاريــخ الإســام، ج10، ص527 .
الفارقي، تاريخ الفارقي،  ص 180-181 .  )2(

الفارقي، تاريخ الفارقي،  ص 186 .  )3(
المصدر نفسه،  ص 186 .  )4(

ولتوثيــق العاقــة بــن الخافــة العباســية والســلطنة 
الســلجوقية ، فقــد تــزوج الخليفــة القائــم بأمــر الله بنــت 

الســلطان ألــب أرســان لكنــه لم يــرزق منهــا شيء )5( .
ألــب  الســلطان  حيــاة  في  الأكــر  الحــدث  أمــا 
أرســان فهــو معركــة ماذكــرد أو منازجــرد ، فقــد 
أورد الفارقــي عنهــا مــا يــأتي : »وفي ســنة ثــاث وســتن 
القســطنطينية  مــن  الــروم  ملــك  خــرج  وأربعائــة 
ووصــل إلى منازجــرد)6( ، فســمع ألــب أرســان فخــرج 
ــعيد  ــر س ــه الأم ــر ومع ــار بك ــد دي ــراق ، وقص ــن الع م
ــاطئ  ــى ش ــفية ع ــى الحرش ــزل ع ــرواني[ ون ــر الم ]الأم

دجلــة«)7( .
ويذكــر الفارقــي الخــاف الــذي وقــع بــن أمــر 
ميافارقــن نظــام الديــن أبــو القاســم نــر بــن أحمــد مــع 
أخيــه ســعيد ســنة 460هـــ حيــث خــرج الأمــر ســعيد 
ــرك  ــد تح ــاك ، وبع ــي هن ــلطان وبق ــاب الس ــار الى ب وس
الســلطان إلى ماذكــرد ، وأثنــاء وصولهــم الى ديــار بكــر 
دخــل الوزيــر نظــام الملــك -ويســميه الفارقــي خواجا- 
ــن  إلى ميافارقــن وجــرى حــوار مــع أمرهــا نظــام الدي
القــر وســأله  بالأمــر في  »واجتمــع   : قــال  حيــث 
ــه  ــلطان، فأعلم ــد الس ــه عن ــس ب ــا تنف ــه ، وم ــن أخي ع
ــل،  ــس بقلي ــا لي ــف م ــوال والتح ــن الأم ــه م ــر ل فأح
فقــال لــه: الــرأي أن تخــرج إلى الســلطان وتعــود كــا 
تريــد فأعــدّ مــن الأمــوال مــا ليــس بقليــل وبــات ليلتــه 
وعــزم مــن الغــد عــى الخــروج ، فخــرج إلى خواجــا)8( 

المصدر نفسه ، ص 195 .  )5(
ثــم جيــم مكســورة، وراء  بعــد الألــف زاي  مَناَزْجِــرْد:   )6(
ســاكنة، ودال، وأهلــه يقولــون منازكــرد، بالــكاف: بلــد 
ــه  ــة وأهل ــروم يعــدّ في أرميني ــاد ال مشــهور بــن خــاط وب
أرمــن وروم ، ياقــوت الحمــوي ، معجــم البلــدان، ج5، 

. ص202 
الفارقي، تاريخ الفارقي،  ص 187 .  )7(

)8( وهــو لقــب يطلــق عــى: )معلــم، أســتاذ، مــدرس، ســيد، 



نظــام الملــك)1( أخــوات الأمــر وزوجتــه ومســكن ذيــل 
خواجــا، وقلــن: نحــن في جــوارك: فقــال: والله لآخذنــه 
خــرج  ثــم  ســلطاناً.  إليكــن  وأعيــده  أمــراً  منكــن 
واجتمــع بالســلطان فأكرمــه وقــدم لــه مــن الأمــوال 
مــا ليــس يوصــف، فتقــدم خواجــا إلى الســلطان فعرفــه 
خــروج الحريــم وتعلقهــن بذيلــه، ومــا ضمــن لهــم، 
ــالي  ــال: م ــعيد ، فق ــه س ــت لأخي ــلطان حلف ــال الس فق
إلى هــذا ســبيل، ولكــن اركــب أنــت إلى الصيــد ودعنــي 
وتقــدم  الصيــد،  إلى  الســلطان  فركــب  أفعــل،  ومــا 
خواجــا بقبــض الأمــر وتســليمه إلى أخيــه ...« فحبســه 
في الهتــاخ )2( )3( . ولم يذكــر الفارقــي ســبب الخــاف بــن 

ــن . الأمري
وقــد اســتجاب الســلطان لنظــام الملــك وأبقــى نظــام 
الديــن أمــراً عــى ميافارقــن وخلــع عليه وأكرمــه، فقال 
نظــام الملــك : »إني ضمنــت لأهلــك أني أعيــدك إليهــم 
ســلطاناً ومــا لنــا غــر ســلطان واحــد. ولكــن أنــت 
ســلطان الأمــراء ولقبــه بذلــك. وعــاد إلى ميافارقن«)4(. 

ولم يلقــب أحــد بمثــل هــذا اللقــب ســواه. 

تاجــر(. فــارس خــوري، كنز لغــات )قامــوس تركــي وفارسي 
وترجمتــه عــربي(، ط1، بــروت، 1876م ، ص 145 .

)1( الوزيــر الكبــر، نظــام الملــك أبــو عــي الحســن بــن عــي بــن 
إســحاق الطّــوسي، ولــد ســنة 408هـــ كان أبــوه مــن دهاقن 
بيهــق ، نشــأ وقــرأ نحــواً، وتعانــى الكتابــة والديــوان، وخدم 
ــب  ــلطان أل ــوال إلى أن وزر للس ــه الأح ــت ب ــة، وتنقل بغزن
ــا  ــم م ــى أت ــه ع ــر ممالك ــاه، فدب ــه ملكش ــم لابن ــان، ث أرس
ينبغــي، وخفــف المظــالم، ورفــق بالرعايــا، وأنشــأ المــدارس، 
ــار إلى  ــرت الكب ــوف، وهاج ــى الوق ــم وبن ــب في العل ورغّ
ــي ،  ــنة 485هـــ . الذهب ــل س ــه ، قت ــه، وازدادت رفعت جناب

ــاء، ج19، ص94-95. ــام النب ــر أع س
)2(    الَهتّــاخُ : قلعــة حصينــة في ديــار بكــر قــرب ميّافارقــن. 

، ج5 ، ص392. البلــدان  ، معجــم  الحمــوي  ياقــوت 
)3( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 187 - 188 .

)4( المصدر نفسه ،  ص 188 .

مــا  أو  ماذكــرد  معركــة  الى  الفارقــي  يعــود  ثــم 
يســميها )منازجــرد(، ويذكــر مــا قيــل فيهــا: »ثــم أن 
الســلطان ســمع أن ملــك الروم عــاد ، فنــزل إلى الموصل 
فنــزل خلفــه جماعــة كثــرة مــن أهــل أخــاط ومنازجــرد 
ــع  ــاد، فرج ــاد إلى الب ــد ع ــروم ق ــك ال ــه أن مل يعلمون
الســلطان وصعــد إلى أرزن وبدليــس)5( وكان معهــم 
ــا  ــام به ــا وأق ــاط وملكه ــل خ ــرد فوص ــاضي منازج ق
ــرد ،  ــة منازج ــروم إلى ولاي ــك ال ــل مل ــم وص ــاً، ث أيام
ــرد ،  ــاب منازج ــى ب ــزل ع ــار ون ــلطان وس ــرج الس فخ
وحصلــت المراســات تمــي بينهــا ، وكان ملــك الــروم 
ــد  ــان)6( مــن عن ــن المحلب في خلــق لا يحــى ، ومــى اب
ــروم فســأله عــن البــاد وحالهــا،  الســلطان إلى ملــك ال
وقــال : أخــرني أيهــا أطيــب : أصفهــان أو همــذان ؟ 
فقــال : أصفهــان ، فقــال لــه: بلغنــا قــد أن همذان شــديدة 
الــرد ، فقــال : هــو كذلــك ، فقــال الملــك : نشــتى نحــن 
في أصفهــان ، والكــراع في همــذان. وقــال ابــن المحلبــان 
: أمــا الكــراع صحيــح يشــتى في همــان ، وأمــا أنــت 
فــا أعلــم ذلــك . ثــم ابتعــد عنــه والتقــوا للقتــال«)7( . 
وعــادة مــا تســبق الحــروب مثــل هــذه المحادثــات، لكــن 
لم تصــل إلى نتيجــة ، ولا بــد مــن القتــال وهــم عــى هــذا 

الحــال .

ــان مشــهورتان قــرب خــاط  )5( أرزن وبدليــس : وهمــا مدينت
مــن نواحــي أرمينيــة . ياقــوت الحمــوي ، معجــم البلــدان ، 

ج1 ، ص150 ، 358 .
)6( أبــو الغنائــم محمــد بــن عــي بــن المحلبــان ، وهــو الــذي رافق 
الخليفــة المقتــدي في صغــره الى حــران في فتنتــة البساســري . 
ابــن الجــوزي ، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد 
)ت:597هـــ( ، المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم ، تحقيــق: 
ــا ،  ــادر عط ــد الق ــى عب ــار ومصطف ــادر عط ــد الق ــد عب محم
ط1 ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1412هـ- 1992م، 

ج16 ، ص164 .
)7( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 189 .
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ــا الفارقــي احــداث المعركــة: »فعبــأت   ثــم ينقــل لن
الــروم صفوفهــا في ثلثائــة ألــف فــارس، والســلطان 
يــوم  وكان  للقتــال،  الوقــت  فضيــق  يســر،  نفــر  في 
الجمعــة إلى وقــت مــا علــم الســلطان أن الخطيــب عــى 
 ّ المنــر، وحــان وقــت نزولــه فقــال للنــاس: إحملــوا 
ــال الســلطان: هــذا وقــت  ــوا كلهــم وكــروا، وق فحمل
الدعــاء عــى جميــع المنابــر لجيــوش المســلمن وباقــي 
النــاس يؤمنــون عــى دعائهــم، فلعــل الله يســتجيب 
مــن واحــد منهــم، ثــم حملــوا وكــروا فأعطاهــم الله 
النــر، فانهــزم ملــك الــروم، وقتــل مــن أصحابــه خلــق 
عظيــم، وغنمــوا أموالهــم بحيــث تقاســموا الذهــب 
ــرد  ــاط ومنازج ــل أخ ــم أه ــال. وغن ــة بالأرط والفض
ــوا  ــم خرج ــه إلى الآن . فإنه ــتغنوا ب ــا اس ــم م ــن أمواله م
وأقامــوا مــع الجيــش وقاتلــوا ونهبــوا أكثــر النهــب، ومن 
ــاب  ــوا أو ب تلــك الســنة اســتغنى أهــل اخــاط وحصل
مــال. وعــاد الســلطان إلى أذربيجــان، وولى في اخــاط 
ومنازجــرد واليــاً ، وخرجــت عــن حكــم بنــي مــروان : 

وإلى الآن هــي بحكــم الســلطان يقتطعهــا«)1( .
ثــم يذكــر الفارقــي مصــر ملــك الــروم وتاريــخ 
الســلطان  قــد أسر  : »وكان  المعركــة بقولــه  حــدوث 
ــاث  ــنة ث ــة س ــت الواقع ــه ، وكان ــروم وأطلق ــك ال مل

وســتن وأربــع مايــه«)2( .
ــي  ــر الفارق ــان ذك ــب أرس ــلطان أل ــاة الس وفي وف
ــنة  ــل س ــان وقي ــن بأصبه ــنة 465هـــ ودف ــوفي س ــه ت أن
466هـــ والأول أصــح)3(، وولى الســلطنة بعــده لولــده 

ــاه . ــك ش ــلطان مل الس

)1( المصدر نفسه ،  ص 190 .
)2( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 192 .

)3( المصدر نفسه ، ص 197 .

ثالثـاً : السلطان ملك شاه 
تــولى ملــك شــاه الســلطنة بعــد وفــاة والــده ويذكــر 
ــه ولا  ــدل من ــر أع ــه : »ولم ي ــل في ولايت ــا قي ــي م الفارق
أكثــر خــراً منــه ، ونــال النــاس في ولايتــه كل خــر«)4( .
وقــد ذكــر الفارقــي الكثــر مــن الأحــداث الخاصــة 
بمدينــة ميافارقــن وكيــف تــم التعامــل معهــا مــن قبــل 
الســلطان الســلجوقي ملــك شــاه ومــن جــاء بعــده فقــد 
وصــف ضعــف المروانيــن وانتهــاء حكمهــم لهــا ثــم 
ــال :  ــة فق ــر إدارة المدين ــن جه ــر اب ــولي الوزي ــة ت طريق
وكان الوزيــر فخــر الدولــة محمــد بــن جهــر لمــا نــزل مــن 
ــم  ــة القائ ــن وزر للخليف ــن في ميافارق ــام الدي وزارة نظ
مــدة ، ثــم عــزل ومــى إلى دركات الســلطان ملــك 
شــاه وولي مكانــه ولــده عميــد الدولــة أبــو منصــور 
ــة ، وكان  ــوزارة للخليف ــر ال ــن جه ــد ب ــن محم ــد ب محم
عميــد الدولــة قــد تــزوج بزبيــدة بنــت نظــام الملــك 
ــدى  ــة للمقت ــد الدول ــوزر عمي ــحاق ، ف ــن اس ــن ب الحس
ــلطان  ــة في دركات الس ــر الدول ــر فخ ــي الوزي ــالله وبق ب
ــن  ــر ب ــر أبي طاه ــض الوزي ــه قب ــا بلغ ــاه ، »فل ــك ش مل
ــن  ــب)6( في ميافارق ــالم الطبي ــدم أبي س ــاري)5( وتق الأنب

)4( المصدر نفسه ، ص 197 .
ــن  ــم ب ــل إبراهي ــو الفض ــر أب ــن الوزي ــامة ب ــر س ــو طاه أب  )5(
ــده  ــاة وال ــد وف ــن بع ــام الدي ــوزارة لنظ ــولى ال ــاري ، ت الأنب
ــل  ــزم ورأي، وقي ــه ح ــا ل ــا لبيب ــنة 458هـــ ، وكان عاق س
لنظــام الديــن : هــذا شــاب وصبــي ، فقــال : أنا قــد رضيت، 
وســرون مــا يخــرج مــن هــذا، ولقبــه عــن الكفــاة وترتب في 
الــوزارة وســاس النــاس والبــاد أحســن سياســة. الفارقــي، 

ــي ، ص185 .  ــخ الفارق تاري
)6( أبــو ســالم الطبيــب : رجــل طبيــب كان لــه حانــوت بســوق 
ــاصر  ــر ن ــد الأم ــدم عن ــن تق ــة ميافارق ــن في مدين العطاري
ــة ، وتقدمــت  ــده في أرقــى منزل ــه وحصــل عن ــة وقرب الدول
ــو  ــزل يعل ــاس ، ولم ي ــت الن ــة الأمــر س ــد زوج ــه عن زوجت
شــأنه ويكــر حتــى تــولى الــوزارة ، وولي كل الأمــور بعــد أن 
قبــض عــى ابــو طاهــر الانبــاري وســجنه . الفارقــي ، تاريخ 



واختــال دولــة بنــي مــروان وانحــال نظامهــا، تحــدث 
مــع أخواجــا نظــام الملــك، ووصــف لــه البــاد وملــك 
بنــي مــروان وذخائرهــم ومــا عندهــم مــن الأمــوال 
ــن  ــل م ــاد وأن يحص ــذ الب ــه أخ ــن ل ــر، وضم والجواه
أموالهــم، مــا لا يحــى كثــرة، فتحــدث أخواجــا مــع 
ــه: تلــك البــاد قــد خلــت وبهــا مــن  الســلطان وقــال ل
الأمــوال مــا لا يعــد ولا يحــد فجهــز الســلطان العســاكر 
وجعــل الوزيــر فخــر الدولــة ابــن جهــر رأســها ومقدمــا 
عليهــم وســار وقصــد ديــار بكــر فلــا قــارب البــاد 
وســمع الأمــر نــاصر الدولــة وتحقــق الحــال رتــب أمــر 
ــر  ــه وأم ــب وزوجت ــالم الطبي ــلمها إلى أبي س ــاد وس الب
ــار  ــف وس ــره وألّا يخال ــاد إلى أم ــاس بالانقي ــد والن الجن
الأمــر إلى الجزيــرة فأقــام بهــا ورتــب عمــه الأمر حســن 
بــن نــر الدولــة بالجزيــرة وأخــذ معــه جماعــة مــن أعيان 
ــان  ــد أصفه ــلطان وقص ــاب الس ــب ب ــن ، فطل ميافارق
وكان ذلــك آخــر ســنة 477هـــ )1( . ووصــل الوزيــر 
ــزل  ــاكر فن ــت العس ــر وتفرق ــار بك ــة إلى دي ــر الدول فخ
الوزيــر إلى ميافارقــن ونــزل ولــده زعيــم الرؤســاء أبــو 
القاســم عــي مدينــة آمــد ومعــه عســكر كثــر وكان ذلــك 
ســنة 478هـــ، ونــزل عــى ميافارقــن وجــد في الحصــار 
وحــوصرت ديــار بكــر أجمــع ، ثــم وصــل الأمــر أرتــق 
جــد الأصحــاب الأرتقيــة مــن قبــل الســلطان ومعــه 
عســكر عظيــم نجــدةً للوزيــر فنــزل عــى ميافارقــن 

ــة )2( . ــد مضايق ــا أش ــاه وضايقه ــا المي ــت عنه وقطع
أمــا موقــف الســلطان ملــك شــاه مــن نــاصر الدولــة 
آخــر الأمــراء المروانيــن فينقــل الفارقــي أنــه قيــل : »وكان 
الأمــر نــاصر الدولة بدركات الســلطان والناس يســألون 
الســلطان فيــه ، فنفــذ إليــه وقــال: نقســم البــاد بيننــا 
وبينــك، ونعطيــك ميافارقــن خاصــة لــك. لأنهــا بيتــك، 

الفارقي،  ص 206 .
)1( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 206 - 209 .
)2( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 209 - 210 .

وتأخــذ آمــد ونأخــذ عوضهــا الجزيــرة، وباقــي البــاد 
ــمة  ــون القس ــد ، وتك ــا تري ــذ م ــرك وتأخ ــمها ونخ نقس
ــه  ــه: فوصل ــات ليلت ــي ، وب ــاور نف ــال أش ــن . فق نصف
ركابــى مــن أبي ســالم الطبيــب ومعــه كتــاب يقــول فيــه لا 
تضيــق صــدرك فالبــاد عــى الزيــن ونحــن كــا توثــر ولــو 
ــاد  ــيء فالب ــم ب ــال ولا تهت ــنن لم نب ــر س ــا ع حوصرن
ــح  ــا اصب ــت ...، فل ــاك ان فعل ــم اي ــة ... ، ث ــة قوي مانع
نــاصر الدولــة نفــذ إلى الســلطان وقــال لــه: لا أســلم بيتــي 
ولا أخــرج عــن ملكــي، ولعمــري مــن كان أبــو ســالم 
مشــره ومدبــر دولتــه وصاحــب رأيــه لا أشــك أن تكــون 

ــه«)3(. ــه وانقضــاء دولت ــة أمــره إلى خــراب بيت عاقب
ووصلــت  مــدة  البــاد  عــى  الحصــار  وبقــي 
ــر  ــة فتكاث ــر الدول ــر فخ ــدة للوزي ــرة نج العســاكر الكث
النــاس والعســكر واشــتد الحصــار عــى جميــع النواحــي 
فأُخــذت آمــد وهدمــوا  بــاب الربــض في ميافارقــن 
ــه البلــد ودخــل اليهــا ســادس جمــادى الاولى  فســلم إلي
مــروان  بيــت  ذخائــر  عــى  واســتولى  478هـــ  ســنة 
وأموالهــم وقبــض عــى أبي ســالم فاســتقر فخــر الدولــة في 
البلــد وفتحــت ديــار بكــر أجمــع وســلمت إليــه الحصــون 
والقــاع ولم يبــق موضــع الا تســلمه وعــادت العســاكر 

إلى الســلطان)4( .
ويذكــر الفارقــي مــا قيــل عــن حــال آخــر أمــراء بنــي 
مــروان نــاصر الدولــة : »وأمــا مــا كان مــن الأمــر نــاصر 
الدولــة منصــور فإنــه لمــا بلغــه فتــح البــاد قامــت عليــه 
القيامــة ، وكانــت الســعادة قــد انتهــت، وكان يجــري منه 
ــن  ــياء م ــلطان اش ــدركات الس ــر ب ــرأي والتدب ــوء ال س
ــا لا  ــه م ــراء والســلطان واصحاب ــه الام اللجــاج ومخالف
يليــق بالصبيــان ، ومــا كان يقبــل مــن أحد مــن أصحابه. 
ولعمــري! هكــذا يكــون اخــر الــدول وانقراضهــا. ولمــا 

)3( المصدر نفسه ،  ص 210 - 211 .

)4( المصدر نفسه ،  ص 211 - 212 .
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أخــذت البــاد منــه نفــذ إليــه الســلطان وقــال لــه : انظــر 
ــة  مــا تريــد عــوض بــادك حتــى أعطيــك، فقــال: حرب
تقــع في صــدري تخــرج مــن ظهــري! فقيــل للســلطان: 
قــد طلــب حربــى، فاقطــع القريــة المعروفــة بحربــى مــن 
بلــد العــراق فــوق بغــداد وارتفاعهــا ثاثــون ألــف دينار 
أمريــة ، فمــى وأقــام بهــا إلى أن مــات ملــك شــاه«)1( .
وكان الوزيــر فخــر الدولــة قــد اســتقر في ديــار بكــر 
حاكــاً عــن الســلطان ملــك شــاه ، وأحســن إلى البــاد 
وخاصــة أهــل ميافارقــن وكان ) عي ( جــد ابن الأزرق 
- مؤلــف هــذا الكتــاب - ناظــراً في حصــن كيفــا، يقــول 
الفارقــي : »وكان جــدي الرئيــس أبــو الحســن عــي بــن 

الازرق ناظــر حصــن كيفــا«)2( .
وكان جــد الفارقــي لــه عاقــه مــع الوزيــر فخــر 
والــدي يحكــي  »ولقــد ســمعت  يذكــر:  كــا  الدولــة 
ــر اســتدعاني بعــض  ــه رحمــه الله قــال: نفــذ الوزي عــن أبي
الأوقــات فوصلــت إليــه مــن حصنــي كيفــا. فلــا دخلــت 
عليــه ســلمت عليــه فــرد الســام وقــال : يــا عــي، النوبــة 
حملــك خفيــف!«، وكان يريــد أن يرســل معــه الهدايــا 
ــن  ــده م ــى مائ ــه ع ــم اطلع ــداد، ث ــرى إلى بغ ــياء اخ وأش
بلــور وقــد قــد وصــف شــكلها كــذا وكــذا واخــرج مــن 
المائــدة الســبحة التــي كانــت لنــر الدولــة المــرواني وكان 
شــكلها كــا يــروي أعجوبــة لم يــرى مثلهــا وقــد وصفهــا 
ــذه  ــي ه ــا ع ــر : ي ــال الوزي ــا ، فق ــن الازرق بأوصافه اب
كانــت ســبب خــرابي بيــت مــروان وخــروج البــاد مــن 
أيديهــم! فقلــت وكيــف كان يــا مــولاي!؟ فقال: لمــا مات 
نــر الدولــة أطلــع الســلطان أنــه خلــف مــن الأمــوال ما 
لا يعــد ولا يحــد ، وخلــف ســبحة حالهــا وصفتهــا كــذا 
وكــذا، وخلــف ســيفا أخــذه مــن موســك يدبــه البعــر، 
ــب  ــن يطل ــام الدي ــان إلى نظ ــب أرس ــلطان أل ــذ الس فنف

)1( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 213 - 214 .
)2( المصدر نفسه ،  ص 215 .

الســيف والســبحة، فنفــذ إليــه ســيفاً غــر الســيف وعقود 
حــب وتحــف وهدايــا لهــا قيمــة، وحلــف أنــه لم يــرى 
الســبحة ولم تظهــر فلــا مــات نظــام الديــن وولي الامــر 
ــب  ــاه يطل ــلطان ملكش ــذ الس ــور نف ــة منص ــاصر الدول ن
ــه لم يرهمــا ولم تســمح  ــه الســيف والســبحة فحلــف أن من

ــار)3( . نفســه أن ينفــذ للســلطان شــيئا يســوي دين
ثــم بعــد ذلــك عــزل الســلطان الوزيــر فخــر الديــن 
ــت  ــر بي ــذه ذخائ ــن أخ ــاعه ع ــد س ــر بع ــار بك ــن دي ع
قــوام  العميــد  إلى  البــاد  الســلطان  وســلم  مــروان، 

الديــن ابي عــي البلخــي)4( )5( .
الســلطان  أخــذ  479هـــ  ســنة  القعــدة  ذي  وفي 
ملكشــاه الموصــل مــن الأمــر ابراهيــم بــن قريــش)6( 

)3( المصدر نفسه ،  ص 216 - 218 .
)4(  العميــد أبــو الفتــح  عــي قــوام الملــك بن عبــد الملــك  البلخي، 
ذكــره ابــن الفوطــي نقــاً عــن الفارقــي وقــال : ذكــره 
القــاضي أحمــد بــن يوســف الأزرق في تاريــخ ميافارقــن 
ــا  ــان، ولم ــب أرس ــن أل ــش ب ــر تك ــر الأم ــال: كان وزي وق
فتــح الوزيــر ابــن جهــر ديــار بكــر ســنة 477هـــ أنفــذه 
ملكشــاه ليعتــر مــا فيهــا فلــا رجــع إلى الســلطان قــال لــه: 
ــيء  ــا ب ــس منه ــم أتلب ــوال فل ــذل لي الأم ــر ب ــن جه إنّ اب
ــر  ــار بك ــن دي ــه ع ــر وصرف ــن جه ــى اب ــلطان  ع ــر الس فتغ
وســلمها إلى  العميــد فســار فيهــم الســرة العادلــة، وكانــت 
وفاتــه ســنة 483هـــ. ابــن الفوطــي، مجمــع الآداب في معجم 

الألقــاب، ج2 ، ص235 .
)5( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 221 . 

)6( إبِراهيــم بــن قُريــش بــن بــدران بــن الُمقَلّــد بــن المســيب 
ــر  ــت كب ــن بي ــو م ــده ، وه ــر وال ــبق ذك ــد س ــيِّ ، وق العقي
أيــام  في  ســنة   14 لمــدة  معتقــا  كان  والملــك  الإمــرة  في 
أخــوه مســلم فلــا مــات الأخــر أخرجــوه مــن الســجن 
ــر  ــات الأخ ــا م ــاه فل ــه ملكش ــم اعتقل ــم ث ــوه عليه وقدم
أطلــق وحــارب تــاج الدولــة تتــش فقتلــه الأخــر ســنة 
486هـــ . الصفــدي ، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك 
ــق :  ــات ، تحقي ــوافي بالوفي ــد الله )ت:764هـــ( ، ال ــن عب ب
ــاء الــراث ،  ــاؤوط وتركــي مصطفــى ، دار إحي أحمــد الأرن



وســلمها إلى عميــد الملــك وســار بالنــاس أحســن ســرة 
فقيهــا جيــداً، وكان  كان  أنــه  الفارقــي  وقــد وصفــه 
ضحــوة،  إلى  للتدريــس  بكــرة  مــن  يــوم  كل  يجلــس 
ــك  ــاس والمل ــوال الن ــر في أح ــس وينظ ــل ويجل ــم ينتق ث
والرعيــة والديــوان إلى العــر ولم يــرى النــاس مثلــه 

 . النــاس)1(  العــدل والإحســان إلى  وأظهــر 
ــي  ــه بق ــل أن ــد قي ــي فق ــي البلخ ــو ع ــد أب ــا العمي أم
بالبــاد وهــو محســن إلى النــاس ولم يأخــذ أحــداً إلا 
بالرع ، واتفق أنه ولى في ارزن رجل يســمى البســتي)2( 
مــن مدينــه بســت وظلــم أهــل ارزن وصادرهــم ونهــب 
أموالهــم، فمــى أهــل ارزن إلى بــاب الســلطان وشــكوا 
منــه، وكان أهــل ميافارقــن ميلهــم إلى الوزيــر فخــر 
الدولــة بــن جهــر فإنــه أحســن إليهــم ، فمــى جماعــة 
مــن أعيــان ميافارقــن وكان منهــم جــد الفارقــي الرئيس 
عــي أبــو الحســن بــن الأزرق ، وتألمــوا مــن العميــد أبي 
عــي فقــال الســلطان لا أعزلــه عنكــم فحــر القــاضي 
ــا أمــا الرجــل  ــا مولان ــه خواجــا نظــام الملــك: ي فقــال ل
ــا  ــه وم ــد استوحشــوا من ــة ق الا كــا يحــب ولكــن الرعي
ــر  ــنة)3( والأم ــاور السناس ــن مج ــون ونح ــا يك ــدري م ن
إليــك ، واتفــق أن حدثــت خصومــة بــن بعــض أعضــاء 
الوفــد في الــدار التــي للســلطان فقــال الســلطان: مــا 
ــا هــؤلاء أهــل  هــذه الضجــة؟ فقــال خواجــا: يــا مولان
ديــار بكــر يضجــون مــن أبي عــي فقــال الســلطان يعــزل 

عنهــم ، فعــزل )4( . 

بروت، 1420هـ- 2000م ، ج6 ، ص61-62 .
)1( الفارقي ، تاريخ الفارقي،  ص 221 .

)2( لم أجد له ترجمة في المصادر المتوافرة .
)3( وهــم مــن الأرمــن لهــم حصــون منيعــة تجــاور خــاط ، 
وبقــوا عــى هــذا الحــال إلى أن ملــك المســلمون ديارهــم 
وأزالوهــم ســنة 580هـــ . ابــن الأثــر ، الكامــل في التاريــخ، 

. ج7 ، ص777 
)4( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 222 - 223 .

كان عميــد الدولــة ابــن جهــر في ذلــك الوقــت 
نظــام  خواجــا  مــع  فتواصــل  الســلطان  دركات  في 
ــة  ــه ضمــن البــاد ثاث ــدة( أن ــه زبي ــد زوجت الملــك )وال
ســنن بألــف ألــف دينــار فأعطيهــا. ثــم يذكــر الفارقــي 
ــة ميافارقــن  ــارة الســلطان مــع نظــام الملــك إلى مدين زي
والمكاســب التــي حصــل عليهــا اهــل المدينــة مــن هــذه 
الزيــارة : »وتقــدم خواجــا والســلطان إلى أهــل ديــار 
ــة إلى بيوتهــم ورســم  ــد الدول ــه عمي بكــر بالمســر صحب
ــة  ــة أربع ــا للفارقي ــة ، منه ــرة آلاف درهــم نفق لهــم بع
آلاف درهــم ، فاجتمعــوا وقالــوا : هــذه مــا يحصــل لنــا 
ــل  ــون، ولا يص ــاء والمقدم ــا الرؤس ــا شيء ويأخذه منه
مــن  نطلــب  أن  الــرأي  وأن  شيء،  منهــا  غرهــم  إلى 
الســلطان أن يســقط مؤنــه الغريــب والبلــدي، وهــو 
ــة  ــول المدين ــي ح ــاتن الت ــن البس ــل م ــل ويدخ ــا يحص م
والكــروم، ومــا يدخــل مــن الضيــاع مــن جميــع الفاكهــة 
والخــر والبقــول –وكان عــى ذلــك جميعــه مؤنــة - 
وكذلــك الفحــم والحطــب واشــرك في هــذا العطــاء 
الخــاص والعــام ، والغنــي والفقــر ويعــم النــاس أجمــع، 
ذلــك  عنهــم  فأســقط  ذلــك  في  الســلطان  فخاطبــوا 
واســتمر إلى الآن - أي إلى الوقــت الــذي عــاش فيــه 
ــا  ــذوا م ــاد أخ ــي الب ــي - وباق ــاب الفارق ــف الكت مؤل
أطلــق لهــم فأخــذه الرؤســاء والأكابــر ولم يســقط عنهــم 
شيء، وهــذه الرســوم جميعهــا باقيــة في جميــع ديــار بكــر 

ــا إلى الان« )5( .  ــرة وغره ــد والجزي ــن آمــ م
وعــن تاريــخ وصــول عميــد الدولــة الى ميافارقــن 
قيــل : »وســار عميــد الدولــة ووصــل إلى البــاد ودخــل 
ميافارقــن يــوم الأربعــاء ســادس عــر ذي القعــدة 
ســنه اثنتــن وثانــن وأربعائــة ورتــب فيهــا واســتقر 
وجبــى أموالهــا وارتفــاع جميــع ديــار بكــر، ونظــر إلى 
ــش  ــم المعاي ــم وأعطاه ــم وراعاه ــن إليه ــاس وأحس الن

)5( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 224 - 225 .
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ــك  ــام المل ــت نظ ــدة بن ــه زبي ــت زوجت ــال، وكان والأع
معــه في قــر ميافارقــن وحصــل الودائــع التــي كانــت 
ــار بكــر، ومــا كان ســبب أخــذ  ــة بدي ــه فخــر الدول لأبي
ــة  ــر الدول ــت لفخ ــي كان ــع الت ــل الودائ ــاد إلا لأج الب

ــر« )1( . ــار بك بدي
أمــا عــن عاقــة عميــد الدولــة مــع أهــل ميافارقــن، 
قيــل : وأقــام عميــد الدولــة بالبــاد إلى آخر ســنة 484هـ 
ملــك شــاه  الســلطان  اســتدعاه  أن  بعــد  تركهــا  ثــم 
ــم،  ــة ومنه ــان المدين ــه أعي ــن ومع ــن ميافارق ــرج م فخ
آخريــن -وكان  الفارقــي وجماعــة  الأزرق  ابــن  جــد 
جــدي ســلم إليــه قلعــة أرزن)2( نظــراً وولايــة مــدة مقــام 
عميــد الدولــة بالبــاد- ومــى وهــو بهــا فأكرمهــم 
أن  إلى  إليهــم  وأحســن  الطريــق  في  الدولــة  عميــد 
وصلــوا إلى دركات الســلطان بأصفهــان واقامــوا مــدة، 
ــه،  ــة صحبت ــة إلى بغــداد والفارقي ــد الدول ــم ســار عمي ث
فلــا وصلــوا أنزلهــم وأكرمهــم، وبعــد أيــام قائــل ولى 
عميــد الدولــة وزارة الخليفــة المقتــدى ثانيــاً وأحــر 
الفارقيــة دار الخافــة وقدمهــم عــى غرهــم، ثــم أقامــوا 
أيامــا وخلــع عليهــم وردهــم إلى ميافارقــن)3( . ويتضــح 
ممــا تقــدم التقديــر الــذي حصــل عليــه الأعيــان مــن قبــل 

ــة .  ــد الدول عمي
وكان عميــد الدولــة عنــد خروجــه مــن البــاد رتــب 
أخــاه الأصغــر الــكافي أبــو الــركات بــن جهــر بالبــاد 
ــكافي  ــي ال ــن ، فبق ــو في ميافارق ــان وه ــهر رمض إلى ش
بالبــاد إلى شــهر رمضــان ســنة 485هـــ، واســتدعى 
ــا كان  ــه م ــل مع ــاه فحم ــك ش ــلطان مل إلى دركات الس

)1( المصدر نفسه ،  ص 225 - 226 .
)2( وهــي قلعــة حصينــة في مدينــة أرزن قــرب خــاط ، فتحهــا 
عيــاض بــن غنــم ســنة 20 ه صلحــاً ، وهــي مــن أعمــر 
 ، البلــدان  ياقــوت الحمــوي، معجــم   ، أرمينيــة   نواحــي 

ج 1 ، ص 150 . 
)3( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 227 - 228 .

تحصــل مــن الأمــوال وســار إلى الســلطان وكان ببغــداد، 
ــار  ــع دي ــى جمي ــن ع ــن بميافارق ــا الحس ــده أب ــرك ول وت
بكــر فلــا وصــل الــكافي إلى الموصــل ســمع بمــوت 

ــاه)4( . ــك ش ــلطان مل الس
فيذكــر  شــاه  ملــك  الســلطان  وفــاة  عــن  أمــا 
الفارقــي: وكان موتــه في شــوال ســنة 485هـــ في بغــداد، 
ــا وولى  ــن به ــان ودف ــل إلى أصفه ــموما وحم ــات مس وم
ولــده بركيــارق الســلطنة ، وكان الســلطان ملكشــاه قــد 
قصــد بغــداد تلــك الســنة فلــا كان في شــهر رمضــان في 
تلــك الســنة هاجمــه في الطريــق الباطنيــة وقتلــوا خواجــا 
نظــام الملــك الحســن بــن اســحاق ، ودخــل الســلطان إلى 

ــوال)5( . ــات في ش ــداد وم بغ

المبحث الثالث : 

أخبار الدولة السلجوقية في عهد انقسام 

الدولة وضعفها في كتاب تاريخ الفارقي

يتنــاول هــذا المبحــث ذكــر أخبــار الدولة الســلجوقية 
والنزاعــات  الراعــات  في  بــدأت  التــي  الفــرة  في 
الداخليــة بــن أبنــاء البيــت الســلجوقي بعــد مــوت ملــك 
شــاه ، وقــد أوضــح الفارقــي جــزءاً من هــذه الراعات، 
وقــد أوردناهــا في هــذا البحــث فضــاً بقيــة الأخبــار التي 
ذكرهــا، ويبــدأ هــذا المبحــث بذكــر الســلطان بركيــاروق 

وينتهــي بالســلطان ســنجر وكــا يــأتي :  

أولاً : السلطان بركياروق 
شــهاب الدولــة الســلطان بركيــاروق بــن ملــك شــاه 
بــن ألــب أرســان ، كان الســلطان ملــك شــاه قــد ولاه 
ــه كان  ــه ببغــداد ، وقــد وصــف بأن الســلطنة وخطــب ل
ــه  ــاس ، وخلــع علي ــل الأذى للن ــر الخــر قلي عــادلا كث

)4( المصدر نفسه ،  ص 228 - 229 .

)5( المصدر نفسه ،  ص 229 - 230 .



الخليفــة العبــاسي المقتــدى ، واســتقر في الســلطنة )1( .
ويذكــر الفارقــي نبــذه عــن الــراع بــن بركيــاروق 
وتــركان خاتــون فيقــول: »وقــد عقــدت تركان خاتــون)2( 
زوجــة الســلطان ملكشــاه الُملــك لولدهــا محمود مــدّة، ثم 
وصلــت إلى أصفهــان، فخــرج بركيــاروق ومَلَــكَ الُملــك 

وكحــل أخــاه)3( محمــود وكان صغــراً«)4( .
ــلطان  ــاة الس ــد وف ــن عن ــاع ميافارق ــن أوض ــا ع أم
ملــك شــاه فقــد قيــل : »ووصــل الخــر بمــوت الســلطان 
إلى ميافارقــن فاختبــط النــاس وماجــوا واختلفــوا، فنزل 
ــة،  ــر إلى دار العجمي ــن الق ــكافي م ــن ال ــن ب ــو الحس أب
ولقــد رأيــت أنــا هــذا أبــا الحســن بــن الــكافي ببغــداد في 
أربــع وثاثــن وخمســائة، وكان طــوالا مــن الرجــال 
اختلــف  فلــا  اللحيــة،  خفيــف  الشــيب  وخــزه  قــد 
النــاس وقــع اتفاقهــم عــى أنهــم ينفــذون إلى الســلطان 
بركيــاروق ويشــتد عونــه فكتبــوا إليــه يقولــون : أن هــذه 
بــاد أبيــك ومــا نريــد غركــم، فتصــل لتأخذهــا أو تنفــذ 
ــه  ــن ل ــم يك ــك ، فل ــد ل ــا البل ــد حفظن ــلمها فق ــن يتس م
فــراغ للحضــور لهــذه البــاد ووعدهــم بالحضــور«)5( . 

)1( المصدر نفسه ،  ص 229 .
ــياب  ــل أفراس ــن نس ــا م ــراج، وأبوه ــت ط ــي بن ــركان وه )2( ت
ــا  ــن وفاته ــراك إلى ح ــن الأت ــا م ــرس، وكان معه ــك الف مل
ــروب  ــاشرت الح ــان ب ــة أصبه ــي صاحب ــرة آلاف، وه ع
ودبــرت الجيــوش  وقــادت  العســاكر، وتوفيــت في رمضــان 
ــد  ــا، وعق ــود بموته ــا محم ــر ابنه ــل أم ــنة 487هـــ، فانح س
الأمــر لركيــارق . ابــن الجــوزي ، المنتظــم في تاريــخ الملــوك 

والأمــم ، ج17 ، ص14.
: فَقْؤُهــا،  )3( والكحــل هــو ســمل العــن ، » وسَــمْلُ العَــنِْ
يُقَــالُ: سُــمِلَتْ عينـُـه تُسْــمَل إذِا فُقِئَــتْ بحَِدِيــدَةٍ مُحـْـاةٍ« . ابن 
منظــور ، محمــد بــن مكــرم بــن عــى الأنصــاري الرويفعــى 
الإفريقــى )ت:711هـــ(، لســان العــرب ، ط3 ، دار صادر، 

بــروت ، 1414هـــ- 1993م ، ج 11 ، ص 347 .
)4( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 230 .

)5( المصدر نفسه ،  ص 230 - 231 .

جانــب  مــن  احــد  يــأت  ولم  الأمــر  طــال  ولمــا 
الســاجقة : »فاجتمــع النــاس وارتــأوا في مــن يجلــس في 
القــر يحفــظ البلــد فاتفقــوا عــى الشــيخ أبي ســالم يحيــى 
بــن الحســن بــن المحــور)6(، وكان القــاضي والجاعــة 
يرحبــون إليــه ويقدمونــه ويعملــون برأيــه ، فاحــروه 
وقــرروا معــه ذلــك فأبــى ، فقالــوا : لابــد مــن حفظــك 
بلــد الســلطان ، فســلموا إليــه مفاتيــح المدينــة وأجلســوه 
مــدة  النــاس  وأقــام  اختيــاره،  بغــر  الملــك  بــرج  في 
وطــال الأمــر وتعــذر وصــول الســلطان أو نائبــه إلى 
هــذه البــاد ، فاختلــف النــاس وماجــوا ، فقــال قــوم : 
نســتدعي نــاصر الدولــة منصــور بــن مــروان ، وكان لمــا 
مــات الســلطان ملكشــاه في قريــة حربــى مــن العــراق، 
ــض  ــزم بع ــا، فع ــام به ــا وأق ــرة وملكه ــد إلى الجزي فصع
النــاس عــى حضــوره وتمليكــه البــاد فكــره النــاس 
ولايــة بيــت مــروان ، لأنهــم عاينــوا مــن دولــة الســلطان 
ــرام  ــان والإك ــن الإحس ــر م ــر كل خ ــن جه ــدل اب وع
ــا  ــي: »فل ــول الفارق ــم يق ــك«، ق ــوا ذل ــاة فكره والمراع
جانــب  مــن  أحــد  يردهــم  ولم  الأمــر  عليهــم  طــال 
الســلطان«)7(. راســلوا الســلطان تــاج الدولــة تتــش بــن 

ــل . ــد قلي ــنذكر بع ــا س ــان ك ــب أرس أل
ويقــول الفارقــي في مــوت الســلطان تتــش)8(: »ولمــا 
قتــل تــاج الدولــة تتــش )ملــك الســلطنة بعــده شــهاب 
الدولــة بركيــاروق( وبقــي فيهــا إلى ســنة ثاث وتســعن 
وأربعائــة. قيــل : مــات ســنة ثــان وتســعن وأربعائــة«.

ثانياً : السلطان تتش 
يذكــر الفارقــي أن تــاج الدولــة تتــش بــن ألــب 
ــاج  ــلطان ت ــنة 472هـــ)9( . وكان س ــك س ــان مل أرس

)6( انفرد الفارقي في ترجمته في هذا الكتاب . 
)7( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 230 – 232 .

)8( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 264 .
)9( المصدر نفسه ،  ص 205 .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

الدولــة تتــش بــن ألــب أرســان ملــك جميــع الشــام 
والســاحل في أيــام أخيــه ملــك شــاه ، وكان مَلَك دمشــق 
في ســنة 473ه أخذهــا مــن الأقســيس)1(، وملــك حلــب 
وجميــع الشــامن. فلــا وصلــه خر أخيــه ملكشــاه وموته 
ــة،  ــور والرحب ــة والخاب ــام إلى الرق ــن الش ــره م ــدأ مس ب
فملــك جميــع ذلــك. ثــم نــزل عــى نصيبــن وحاصرهــا 
وصافــف العــرب وكــسر عســكر ديــار ربيعــة واســتظهر 
عليهــم وكــسر منهــم جماعــة مــن أمــراء العــرب ، وقتــل 
عريــن أمــراً بــن يديــه صــرا، منهــم الأمــر إبراهيــم 
ــن  ــلم ب ــة مس ــو شرف الدول ــد أخ ــن المقل ــش ب ــن قري ب
ــن مــروان  ــة ب ــن نــر الدول قريــش والأمــر الحســن ب
وجماعــة مــن أكابــر الأمــراء والعــرب. وأقــام عــى بــاب 

نصيبــن يحاصرهــا، ففتحهــا وقتــل خلقــا عظيــا )2( .
وقيــل في وصــف مــا جــرى عــى أهــل نصيبــن مــن 
الســلطان تتــش: »ثــم أنــه فتحهــا ســيفا وقتــل مــن أهلهــا 
مــا لا يحــى ونهــب البلــد أجمــع وســبى النــاس. وجــرى 

عــى أهــل نصيبــن مــا لم يجــر مثلــه عــى الكفــار«)3(.
أمــا أهــل مدينــة ميافارقــن فلــا طــال الأمــر عليهــم 
-ســنة 485هـــ- ولم يصلهــم أحــد مــن قبــل الســلطان 
اجتمــع الأعيــان والنــاس بالجامــع واتفقــوا عــى المســر 
تتــش،  الدولــة  تــاج  الســلطان  عنــد  إلى  نصيبــن  إلى 
فنزلــوا عليــه فأكرمهــم وأعزهــم ورتــب عليهــم الإقامــة 
ــا وصــل أحــد  ــد لكــم وم ــا البل ــد حفظن ــه: »ق ــوا ل فقال

الركــي،  الخوارزمــي  أوف  بــن  أتســز  هــو  )1(  الاقســيس: 
ولي دمشــق ســنة 468هـــ، اســتعاد بــاد الشــام مــن أيــدي 
الفاطميــن وأقــام الخطبــة للعباســين، اســتجد أتســز بتتــش 
ــه  ــق وقتل ــش دمش ــل تت ــون فوص ــاصره المري ــد أن ح بع
ســنة 471هـــ . ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن 
ابــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي  )ت: 571 هـــ(، تحقيق: 
ــروي ، دار  ــة العم ــن غرام ــر ب ــعيد عم ــو س ــن أب ــب الدي مح

الفكــر ، 1415 هـــ - 1995 م ، ج7 ، ص348 .
)2( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 233 .

)3( المصدر نفسه ،  ص 234 .

ــل الســلطان، وأنــت أخــوه وأحــق مــن غركــم  مــن قب
أيامــاً ونســر  فقــال: تصــرون  نريــد ســواكم،  ومــا 

ــوا«)4(. ــاً، فأقام جميع
ــاء كان ابــن أســد)5( بميافارقــن قــد  وفي تلــك الأثن
اســتغل الفــراغ الــذي حــدث في المدينــة ، يقــول الفارقي 
عنــه: »رجــاً شــاعراً أديبــاً ولــه جمــع وتامــذة وجماعــة 
التقــوا بــه ، واجتمــع إليــه جماعــة مــن الســوقة والرعــاء 
والشــباب والجهــال ، وحصــل يــدور في المدينــة ويحفــظ 

الســور والبلــد«)6( . 
وكان الأمــر نــاصر الدولــة منصــور بــن مــروان 
الــذي نفــاه الســلطان إلى قريــة حربــى بعــد القضــاء عــى 
حكــم المروانيــن قــد اســتغل الفــراغ الــذي جــرى بعــد 
وفــاة ملكشــاه أراد إعــادة الحكــم ، فصعــد إلى الجزيــرة 
مــن العــراق وملكهــا وأقــام بهــا وســمع خــر ميافارقــن 
ومــا هــي عليــه فنفــذ إلى الشــيخ أبي نــر بــن أســد 
ووعــده بالجميــل وطيــب قلبــه، فأجابــه واســتدعاه، 
واتفقــت ميافارقــن خاليــة مــن الأكابــر والمقدمــن، 
فوصــل نــاصر الدولــة في أول ســنة 486هـــ وســلم إليــه 
ابــن أســد ميافارقــن، فدخــل إليهــا واســتوزر ابــن أســد 

ــة)7( . ــي الدول ــه محي ولقب
ــد  ــش إلى آم ــة تت ــاج الدول ــل ت ــاء وص ــك الأثن وفي تل
وملكهــا ، يقــول الفارقــي: »وأقام أياما قائل وســار إلى أن 
وصــل إلى ميافارقن ، ونزل عــى رأس رابية باقوسي وكان 

)4( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 234 .
)5( أبــو  نــر   الحســن  بــن  أســد الفارقــي، الأمــر، شــاعر مجيــد، 
بليــغ مــن أهــل  ميافارقــن، وكان قــد رأس بهــا وتأمــر عــى 
جماعــة مــن ســوقتها فراســله نــاصر الدولــة بــن مــروان 
فملكــه إيّاهــا فاســتوزره، فلــا قدمهــا الســلطان تتــش اليهــا 
ســلمها أهلهــا اليــه، فهــرب مــن  ميافارقــن ووصــل الى 
حلــب، ثــم عــاد منهــا الى حــران فقتــل لمــا وقــع منــه . ابــن 
العديــم ، بُغْيَــة الطَّلَــب في تاريــخ حلــب، ج5 ، ص2298 .

)6( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 232 .
)7( المصدر نفسه ،  ص 235 .



معــه خلــق عظيــم، فتقدمــوا إلى البلــد وراســلهم وخوفهم 
ممــا جــرى عــى أهــل نصيبــن ، وخرهــا مشــهور . ثــم أن 
الســلطان تتــش ركــب ونــزل مــن الرابيــة وتقــدم ، وحــن 
رآه النــاس صاحــوا بأسرهــم وســلموا إليــه البلــد، ودخــل 
ــرج  ــنة 486هـــ، وخ ــع الأول س ــهر ربي ــه في ش ــن يوم م
الأمــر منصــور بــن مــروان مــن مدينــة ميافارقــن، وكانت 
مــدة ولايتــه الأخــرة خمســة أشــهر . »واســتقر الســلطان 
ــقط  ــم وأس ــدل فيه ــا وع ــن إلى أهله ــن، وأحس بميافارق
عنهــم المــؤن والأعشــار والأقســاط والكلــف وجميــع 
البوائــق وحصــل النــاس معــه في أهنــأ عيــش. وخلــع عــى 
القــاضي أبي بكــر)1( الجبــة الأطلــي والعامــة والطيلســان 
والبغلــة بالمركــب وزاده عــى إقطاعــه قلوفــح)2(، وخلــع 
ــن  ــم وأحس ــم في أماكه ــم وراعاه ــة جميعه ــى الجاع ع

إليهــم إحســانا كثــرا«)3( .
ــلطان  ــل أن الس ــد قي ــن فق ــوزارة في ميافارق ــا ال أم
تتــش: »كان قبــل فتــح البلــد نفــذ يســتدعي الــكافي بــن 
جهــر والوزيــر أبــا طاهــر بــن الأنبــاري ليــوزره لــه مــن 
وصــل منهــا ، فوصــل الــكافي ابــن جهــر أولاً فــوزر لــه 
، وبعــد أيــام وصــل أبــو طاهــر ففاتتــه الــوزارة، وســلم 
إليــه ميافارقــن ورتبهــا وســلمها إليــه، ورتــب في القر 

)1(  أبــو  بكــر ابــن صدقــة ، قاضي مدينــة ميافارقن وأحــد أعيانها، 
تــوفي ســنة 490هـــ في ميافارقــن ولم يعقــب . ابــن الفوطــي ، 

مجمــع الآداب في معجــم الألقــاب ، ج3 ، ص107 .
)2( وهــي قريــة قــرب ميافارقــن ، ويوجــد في ميافارقــن بــاب 
يتجــه نحــو القريــة يســمى بــاب قلوفــح وهــو احــد ابوابهــا 
الثانيــة .  ابــن شــداد ، الأعــاق الخطــرة في ذكــر أمــراء 

الشــام والجزيــرة ، ص156 .
)3( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 235 - 236 .

مملــوكا لــه يســمى طغتكــن)4(« )5( .
أمــا عــن أوضــاع الســلطنة بــن الســاجقة فقــد 
بــدأت الراعــات حولهــا بــن الأمــراء فقــد قيــل: 
»ثــم ســار الســلطان وجمــع العســاكر وأخــذ معــه بــزان 
صاحــب الرهــا ، وآقســنقر صاحــب حلب، ويغرســغان 
صاحــب أنطاكيــه وكان هــؤلاء مماليــك الســلطان ملــك 
ــرج  ــات وخ ــا م ــم . فل ــاد في إقطاعه ــذه الب ــاه وه ش
تــاج الدولــة مــن دمشــق خرجــوا في خدمتــه وفتــح 
ــب أن  ــش يطل ــار بالجي ــه س ــم أن ــا، ث ــر وغره ــار بك دي
يجمــع العســاكر وغرهــا فأقــام بحــران مــدة ليســر إلى 

الســلطان بركيــارق ويصاففــه«)6(.
قيــل: أمــا ابــن أســد فــكان لمــا ملــك الســلطان تتــش 
ميافارقــن »انهــزم واختفــى وأقــام مــدة، ثــم قصــد 
الســلطان إلى حــران فامتدحــه بقصيــدة عجيبــة فيهــا 

ــت : ــذا البي ــو ه ــه ، وه ــاء علي ــت كان ب بي
واستحلبت حلب جفنى فانهملـت

وبـشــرتـنـي بـحـر الـقـتـل حــــران
قيل قال ! بحر الشوق حران . 

فلــا لقــى الســلطان وأنشــده القصيــدة وأعجــب 
بهــا، وأعجــب النــاس شــعره فقــال بعــض الحاضريــن: 
ــا ، تعــرف هــذا ؟ ! فقــال : مــن هــو ؟ فقــال:  ــا مولان ي
هــو الــذي أقــام بميافارقــن ومــا وقــف حتــى وصلــت 

ــد الله  ــن عب ــن ب ــور طغتك ــو المنص ــن أب ــر الدي ــر ظه )4( الأم
الأتابــك صاحــب الشــام مملــوك تــاج الدولــة تتــش بــن 
ــاق،  ــه دق ــده وزوجــه أم ابن ــا عن ــب ارســان وكان مقدم ال
غــزا الفرنــج غــر مــرة ولــه اليــد البيضــاء في الجهــاد، تــوفي 
ســنة 523هـــ . ابــن تغــري بــردي ، أبــو المحاســن يوســف 
بــن تغــري بــردي بــن عبــد الله الظاهــري الحنفــي )ت: 
874هـــ(، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة ، 
وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي ، دار الكتــب ، مــر ، 

.234 5 ، ص  ج 
)5( الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 236 - 237 .

)6( المصدر نفسه ،  ص 237 .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
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ــاء  ــع الغوغ ــر وجم ــد ، فأم ــل البل ــى رأي أه ــب ع وغل
والجهــال واســتدعى ابن مــروان وســلم إليــه ميافارقن، 
فأمــر بــرب عنقــه فقتــل بحــران في ســنة ســبع وثانــن 

ــة«)1( .  وأربعائ
وينقــل الفارقــي أنــه في ســنة 488هـــ: كانــت هوشــة 
عليــه،  وهاشــوا  طغتكــن  الأمــر  نائــب  عــى  آمــد 
ــد  ــن آم ــر طغتك ــة ، وح ــاع المدين ــت أوض واضطرب
وقتــل جماعــة وصلــب جماعــة ، وبقيــت آمــد بحكــم 
تــاج الدولــة ، وانتقلــت بعــده إلى ابنــه الملــك دقــاق، 
وانتقلــت إلى الأمــر ينــال)2(، ثــم انتقلــت إلى الأمــر 
فخــر الدولــة إبراهيــم وبقيــت في يــده ويــدي أولاده إلى 

 . الآن)3( 
أبــو  الوزيــر  مــن  تتــش  الســلطان  موقــف  أمــا 
طاهــر، قيــل: »ان الوزيــر أبــو طاهــر بــن الأنبــاري بقــي 
بميافارقــن ، وجميــع الأمــور مــردودة إليــه ، فلــا وصــل 
الخــر بقتــل ابــن أســد ضــاق صــدره واســتوحش، 
وخــرج مــن ميافارقــن في 14 ذي القعــدة ســنة 487هـــ 
ــه  ــدة ، وكان مع ــا م ــام به ــا وأق ــاخ ودخله ــد الهت وقص
ــد  ــعد، وول ــو س ــده أب ــم ، وول ــو القاس ــر أب ــده الأك ول
ــن الســديد ، وكان الســديد  ــد الله محمــد ب ــو عب ــه أب أخي
أبــو الغنائــم تخلــف بميافارقــن فقبــض عليــه طغتكــن 

الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 238 .  )1(
)2( والمقصــود هنــا الأمــر ينــال أخــو الأمــر صــادر بــن فــان 
ــد  ــال اخــو الســلطان طغــرل ت:450هـــ( ، وق ــس ين )ولي
حكمــوا مدينــة آمــد هــو وأولاه مــن بعــده المدينــة مــن 
)490 - 579هـــ( ومــن أبنائــه مــا ذكــره الفارقــي فخــر 
الدولــة إبراهيــم ينــال . ابــن القانــي ، حمــزة بــن أســد 
ــي)ت : 555هـــ( ،  ــى التميم ــو يع ــد، أب ــن محم ــي ب ــن ع ب
تاريــخ دمشــق، تحقيــق : د ســهيل زكار ، ط1 ، دار حســان ، 
دمشق، 1403هـ - 1983 م ، ص 268 . زامباور ، معجم 
الأنســاب والأسرات الحاكمــة في التاريــخ الإســامي ، دار 

الرائــد العــربي ، بــروت ، 1980م ، ص 211 . 
الفارقي ، تاريخ الفارقي ،  ص 239 .  )3(

وأقــام الوزيــر بالهتــاخ مــدة ثــم خــرج منهــا ، وكان 
الســلطان نفــذ يتوعــده فخــاف وســار إلى خرتــرت)4(، 
وهــو حصــن زيــاد فطلبــه الســلطان، وكان الأمــر جبــق 
)5( فأقــام عنــد أخــت الأمــر جبــق وولــده بحصــن زيــاد 

فطلبــه الســلطان فلــم يســلم إليــه فنفــذ إلى أخــت الأمــر 
جبــق وقــال تســلميه وإلا أضرب عنق جبــق ، وكان معه 
ــم،  ــا القاس ــر أب ــده الأك ــه وول ــلمته إلي ــكر فس في العس
وبقــي عندهــا ولــده الصغــر أبــو ســعد وابــن أخيــه أبــو 
ــد الله ، وقالــت هــؤلاء مالهــم مــا يوجــب التســليم!  عب
وكان عمــر كل منهــا إذ ذاك ثــاني عــرة ســنة، فحمــل 
الوزيــر إلى الســلطان وكان نــازلاً بشمشــاط)6( وقريــب 
ملطيــه)7( ، فأمــر الســلطان بــرب عنقــه وعنــق ولــده 
أبي القاســم في آخــر جمــادى الآخرة ســنة 489هـــ، فرحمة 

ــن«)8(. ــرؤوس إلى ميافارق ــت ال ــا ، وحمل الله عليه
ــجن إلى  ــن الس ــم م ــو الغنائ ــديد أب ــرج الس ــم أخ ث
ــه، وكان  ــرب عنق ــن ب ــر طغتك ــن فأم ــاب ميافارق ب
وكان  مــن شــهر رجــب  أول خميــس  الخميــس  يــوم 

المعــروف  تُ: هــو اســم أرمنــيّ: وهــو الحصــن  )4(    خَرْتَــرِْ
بحصــن زيــاد الــذي يجــيء في أخبــار بنــي حمــدان في أقــى 
ديــار بكــر مــن بــاد الــروم، بينــه وبــن ملطيــة مســرة 
يومــن، وبينهــا الفــرات، . ياقــوت الحممــوي ، معجــم 

. ص355   ، ج2  البلــدان، 
)5( وهــو أمــر الركــان، صاحــب قرمســيس )بــن همــذان 
وحلــوان( وغرهــا. ابــن الأثــر ، الكامــل في التاريــخ ، 

.353 ج8، 
)6(    شِمْشَــاطُ: مدينــة بالــروم عــى شــاطئ الفــرات وغربهــا 
ج3،  البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت  خرتــرت. 

.362 ص
)7(    مَلَطْيَــةُ: هــي مــن بنــاء الإســكندر وجامعهــا مــن بنــاء 
مذكــورة  مشــهورة  الــروم  بــاد  مــن  بلــدة  الصحابــة: 
تتاخــم الشــام وهــي للمســلمن. ياقــوت الحمــوي، معجــم 

.  192 ص   ، ج5  البلــدان، 
)8( الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 239 - 240 .



ــرون  ــرف به ــاد يع ــن الأجن ــل م ــه رج ــاء إلي ــا فج صائ
الجــالي بيــده ســطل فيــه مــاء فقــال لــه: إشرب ، فقــال: 
أنــا صائــم وأريــد لقــاء الله صائــا ، فربــت رقبتــه 
وســلخ بدنــه بعــد ذلــك ، وطيــف بــرأس الوزيــر وابنــه 
والــرؤوس في  الأبــدان  دفنــت  ثــم  بالمدينــة،  وأخيــه 
قــر، وبقــي النــور ينــزل عــى ذلــك القــر في الليــل مــدة 

ــع النــاس)1( .  ــة وكان يــراه جمي طويل
الفارقــي: »حدثنــي بهــذا الحديــث الأجــل  قــال 
الســعيد مؤيــد الديــن ســديد الدولــة أبــو عبــد الله محمــد 
ــه  ــي وابن ــق عم ــت جب ــلمت أخ ــا س ــال : لم ــاري ق الأنب
أبــا القاســم إلى الســلطان بقيــت وابــن عمــي أبــو ســعد 
عندهــا أيامــا، ثــم خرجنــا مــن خرتــرت ، ونفــذت معنا 
ــا  ــن وأخذن ــا إلى ماردي ــن فدخلن ــا إلى ماردي ــن وصلن م
فأقمنــا  بارديــن،  واليــاً  وكان  الجالســري)2(  الأمــر 
ــا بهــا مــدة  ــا إلى نصيبــن فأقمن ــا ونزلن ــم جهزن ــده، ث عن
ونزلنــا إلى بغــداد وخدمــت بديــوان الخليفــة ولقبــت 
وتســعن  اثنتــن  ســنة  في  ونفــذت  الدولــة.  بســديد 
وأربعائــة إلى ميافارقــن واســتحرت جثــة أبي ورأســه 
ورأس عمــي وابنــه إلى بغــداد، وبنيــت عــى ذلــك تربــة 
ــر قريــش بالجانــب الغــربي  ــن في مقاب ــاب التب بمشــهد ب
ــا!  ــه الله عليه ــر رحم ــن جعف ــى ب ــد موس ــداد عن ــن بغ م
ودفنــت الجميــع هنــاك. قــال: وبقيــت أتــردد في خدمــة 
المســتظهر وكيــل الــدار مــدة ينفــذني في الرســائل إلى 
إلى ســنة ســبع وخمســائة  وبقيــت كذلــك  الجهــات، 

ووليــت ديــوان الإنشــاء إلى الآن«)3( . 
بهــذه  ســاعه  تاريــخ  عــن  الفارقــي  قــال  ثــم 
الحــوادث: »وحدثنــي بهــذا الحديــث حــن ســافرت إلى 

)1( المصدر نفسه ، ص 240 - 241 .
)2( لم أجــد لــه ترجمــة في المصــادر المتوافــرة عــدا مــا ذكــره 

. الفارقــي هنــا 
)3( الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 241 - 242 .

. وخمســائة«)4(  وثاثــن  أربــع  ســنة  بغــداد 
ــة تتــش فقــد  ــاج الدول أمــا آخــر أعــال الســلطان ت
ــر أبي  ــل الوزي ــة بعــد قت ــاج الدول ــل: »ان الســلطان ت قي
ــار  ــراء وس ــاكر والأم ــع العس ــاري جم ــن الأنب ــر اب طاه
الســلطان  ويلقــى  الســلطنة  يطلــب  أذربيجــان  إلى 
عنــه  عــاد  أذربيجــان  إلى  حصــل  فلــا  بركيــاروق، 
آق ســنقر وبــزان صاحــب حلــب والرهــا ، فعــاد في 
طلبهــا فلحقهــا وتاقــوا وظفــر بهــا وكسرهمــا وقــال 
ــح!؟ كان لي دمشــق  ــن القبي ــا صنعــت معكــا م لهــا: م
ولكــا الرهــا وحلــب! وضرب أعناقهــا ورجــع يطلــب 
شــهاب الدولــة ابــن أخيــه فلقيــه وتصاففــا، فلــا التقــى 
الجيشــان عارضــه مــن ورائــه مملــوك كان لبــزان صاحب 
الرهــا ، فرمــاه بســهم في ظهــره في وســط المعمعــة فوقــع 
ــت  ــة«)5(. وكان ــن وأربعائ ــع وثان ــنة تس ــاً في س صريع
وفاتــه عــى يــد هــذا المملــوك قبــل المعركــة وكانــت قــد 

ــدث. ــذا الح ــمت به حس
تــاج  بعــد مقتــل  الســلجوقية  الدولــة  أمــا حــال 
الــري  ببــاب  الوقعــة  قيــل: »كانــت   ، تتــش  الدولــة 
وهنــاك قتــل، وانفصــل العســكر، واســتبد الســلطان 
بركيــاروق بالســلطنة إســتبد بالعراقــن وأذربيجــان . 
وملــك ســنجر خراســان، وكان أصغــر الأخــوة . وبقــي 
الشــام وديــار بكــر في يــدي ولدي الســلطان تــاج الدولة 
تتــش . وكان حلــب ومــا حولهــا للملــك رضــوان ، 

وكان دمشــق وديــار بكــر للملــك دقــاق«)6( .
أمــا طغتكــن فقــد كان بميافارقــن ، فلــا قتــل تــاج 
الدولــة مــى إلى دمشــق وحصــل أتابــك الملــك دقــاق، 
وولي ميافارقــن الأمــر شــمس الدولــة التــاش)7( ورتبــه 

)4( المصدر نفسه ، ص 243 .
)5( الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 243 - 244 .

)6( المصدر نفسه ، ص 244 - 245 .
)7( لم أجــد لــه ترجمــة في المصــادر المتوافــرة عــدا مــا ذكــره 

. الفارقــي هنــا 
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فيهــا وســار إلى دمشــق، فحصــل الأمــر جميعــه إليــه، 
فتــولى دمشــق والأتابكيــة للملــك دقــاق ، وبقــي الأمــر 
ــه الأمــر)1( . وبهــذا فقــد  ــاش بميافارقــن وحصــل ل الت

ضمــن طغتكــن ســيطرته عــى مــا للملــك دقــاق.
ثالثـاً : الملك دقاق بن تتش

ــاق  ــك دق ــاة المل ــن حي ــر ع ــي الكث ــر الفارق لم يذك
ــع  ــك الجمي ــل: »ومل ــد قي ــداث فق ــض الأح ــوى بع س
ديــار بكــر بعــد مــوت الســلطان تــاج الدولــة ولم يبقــى 
للملــك دقــاق غــر ميافارقــن. وقيــل: وفي ســنة إحــدى 
ــر إلى  ــن وح ــاق إلى ميافارق ــك دق ــاد المل ــعن ع وتس
خدمتــه جميــع أمرائــه بديــار بكــر وكان معــه الوزيــر 

ــن«)3( . ــل دوي ــن أه ــي)2( م ــد العجم محم
أمــا الحــدث الآخــر فيــا ذكــره الفارقــي عــن الملــك 
دقــاق وهــو الانتصــار الــذي حققــه ضــد الافرنــج ، 
قيــل: »وفي ســنة ســبع وتســعن وأربعائــة كــسرت 
الافرنــج بالملــك دقــاق كــسرة عظيمــة، وذلــك بطريــة 
ونهبــت أموالهــم وغنــم المســلمون أوفى غنيمــة وهــي 
أرتــق  بــن  ســقان  الأمــر  يــد  عــى  الأســنا  كــسرة 

وجكرمــش«)4(. 
ثــان وتســعن وأربعائــة  قيــل: »وفي  وفي وفاتــه 
ــن  ــك طغتك ــك أتاب ــق. ومل ــاق بدمش ــك دق ــات المل م
دمشــق ومــا حولهــا . وملــك الملــك رضــوان حلــب ومــا 
ــوان أي  ــك رض ــن المل ــي ع ــر الفارق ــا«)5( ولم يذك حوله
شيء ، ويبــدو أن ذلــك يعــزو الى عــدم ســيطرته عــى 

مدينــة ميافارقــن أو أي حــدث مرتبــط بهــا .

)1( الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 245 .
)2( لم أجــد لــه ترجمــة في المصــادر المتوافــرة عــدا مــا ذكــره 

. الفارقــي هنــا 
)3( الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 268 - 269 .

)4( المصدر نفسه ، ص 271 .

)5( المصدر نفسه ، ص 271 .

رابعــاً : الســلطان قلــج ارســلان بــن ســليمان بــن 
قطلمــش 

وفي حديثــه عــن الســلطان قلــج أرســان يعــود 
الفارقــي إلى والــده ســليان وعــن فتحــه لمــدن بــاد 
ــد  ــش ق ــن قطلم ــليان ب ــك س ــول : أن المل ــروم، فيق ال
ورد مــن عنــد ملــك شــاه وفتــح بــاد الــروم ، وملطيــه 
مدينــة  أي  سرا  أق  -والأصــل  واقــرا  وقيســارية 
بيضــاء - وقونيــا وســواس وجميــع ولايــه الــروم . وبقــي 
فيهــا واســتبد بهــا فلــا مــات ولى ولــده قلــج أرســان)6(. 

ــاد. ــذه الب ــلجوقي في ه ــد الس ــة التواج ــو بداي وه
ميافارقــن  الى  مجيئــه  ســبب  الفارقــي  يذكــر  ثــم 
ــن محمــد  ــاء الدي ــر ضي ــه: في ســنة 498هـــ نفــذ الوزي أن
إلى ملطيــة إلى الســلطان قلــج أرســان بــن ســليان بــن 
ــا في  ــر ودخله ــن فح ــتدعيه إلى ميافارق ــش يس قطلم
498هـــ. وملــك ميافارقــن  27 جمــادى الأول ســنة 
إلى  وحــر  محمــد.  الوزيــر  واســتوزر  مــدة  وبقــي 
خدمتــه أمــراء جميــع ديــار بكــر ... ، وولي ميافارقــن 
مملــوك أبيــه خمرتــاش الســلياني)7( وكان أتابكــه. وخــرج 
الســلطان قلــج أرســان مــن ميافارقــن وأخــذ معــه 
الوزيــر محمــد واقطعــه مدينــه أبلســتن)8( وأقــام بملطيــة 
وجمــع العســاكر وعــاد نــزل إلى بــاب الموصــل وصافــف 
جــاولي ســقاوه مملــوك الســلطان محمــد فكــسره ســقاوه 
وعــاد منهزمــا وغــرق في نهر الخابــور في ســنة 499هـ)9(.

)6( المصدر نفسه ، ص 272 .
)7( لم أجــد لــه ترجمــة في المصــادر المتوافــرة عــدا مــا ذكــره 

. الفارقــي هنــا 
ــد  ــي الآن بي ــروم، وه ــاد ال ــهورة بب ــة مش ــتَنْ : مدين )8(    أَبُلُسْ
المســلمن، وســلطانها ولــد قلــج أرســان السّــلجوقي، 
قريبــة مــن أبســس مدينــة أصحــاب الكهــف . ياقــوت 

1 ، ص75 . الحمــوي ، معجــم البلــدان ، ج 
الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 272 - 273 .  )9(



وبنــى  ميافارقــن  إلى  تابوتــه  حمــل  وفاتــه  وبعــد 
عليــه أتابــك هــذه القبــة المعروفــة بقبــة الســلطان وبقــي 
مدفونــا بهــا إلى ســنة 538هـــ، ونفــذ الســلطان مســعود 
ولــده الأمــر الســديد بهــاء الديــن باكالحــار العلــوي مــن 
قونيــا فأخــرج تابوتــه وحملــه إلى آمــد ليحملــه إلى قونيــا 
إلى ولــده الســلطان مســعود ، فاتفــق أن الملــك تلحــان)1( 
خــرج في تلــك الســنة. ورحــل الســلطان عــن قونيــا 
ــن  ــرده إلى ميافارق ــن ف ــاء الدي ــديد به ــر الس ــاد الأم فع

وهــو بهــا إلى الآن )2( .

خامساً : السلطان محمد بن ملك شاه 
يقــول الفارقــي أنــه تــولى الســلطنة بعــد وفــاة أخيــة 
شــهاب  الســلطان  »ومــات  بركيــاروق:  الســلطان 
الدولــة وولي موضعــه الســلطان محمــد بــن ملــك شــاه، 
وكان يلقــب بطــر، وكان ملــكاً عــادلاً رحيــاً ، كثــر 
الخــر والإحســان إلى النــاس ، ظاهــر الإنصــاف ظاهــر 

الخائــق ، قليــل الجــور، واســتقر في الســلطنة«)3( .
أمــا عــن الطريقــة التــي ســيطر مــن خالهــا الســلطان 
محمــد بــن ملــك شــاه عــى مدينــة ميافارقــن ، قيــل: 
»وفي آخــر ســنة ثــان وخمســائة وصــل قراجــا الســاقي 
ــزل  ــن ون ــاب ميافارق ــد إلى ب ــلطان محم ــوك الس )4( ممل

ــو  ــد وه ــولي البل ــن مت ــدة والمع ــي م ــروابي وبق ــى ال ع
لا يظهــر إلا أنــه عابــر وهــو ينتظــر مــن يلحقــه مــن 

المتوافــرة عــدا مــا ذكــره  لــه ترجمــة في المصــادر  لم أجــد   )1(
. هنــا  الفارقــي 

الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص  273 .  )2(
المصدر نفسه ، ص 264 .  )3(

ــراء  ــن الأم ــن ، م ــاقي والي ميافارق ــة الس ــن قراج ــزّ الدي ع  )4(
ــرات  ــه خ ــة ول ــس شريف ــامية ونف ــم س ــه هم ــجعان ول الش
والفقهــاء  العلــاء  مــن  بــاده  ورد  مــن  كل  عــى  دارّة 
في  الآداب  مجمــع  الفوطــي،  ابــن  والفقــراء.  والصوفيــة 

ص283. ج1،  الألقــاب،  معجــم 

ــه  ــرج ل ــه ، وأخ ــن ولا يكلم ــل المع ــه ولا يراس أصحاب
المعــن الإقامــة والضيافــة ، وكان كل يــوم يركــب إلى 
الصيــد ويعــر عــى بــاب البلــد، فعــر ذات يــوم كعادتــه 
ــاب  ــى الب ــم ع ــوش وهج ــاب الح ــة بب ــاب المدين ــى ب ع
وقطــع بســيف كان بيــده السلســلة ودخــل فوثــب إليــه 
ــر  ــه الأم ــاح في ــيفه وص ــذب س ــانية فج ــض الخراس بع
ــد، ومعــه جماعــه فوقــف داخــل  ودخــل إلى داخــل البل
البــاب فذهــب إلى بــن يديــه رجــل حــداد ومشــى بــن 
يديــه إلى بــاب القــر، ووقعــت الصيحــة وغلــق بــاب 
القــر واجتمــع النــاس وبقــوا ســاعة ففتــح المعــن 
ــن  ــا إلى ميافارق ــن قراج ــز الدي ــل ع ــر ودخ ــاب الق ب

ــائة«)5( .  ــان وخمس ــنة ث ــر س في آخ
أمــا الأوضــاع بعــد الســيطرة عــى المدينــة : » ونــزل 
المعــن إلى دار العجميــة وملــك قراجــا البلــد ودخــل 
أصحابــه ورحلــه وثقلــه وزوجتــه. وكانــت جاريــه 
للســلطان محمــد، وكان معهــا ابنــة الســلطان تســمى 
فاطمــة خاتــون صغــرة ، وهــي التــي تزوجهــا الخليفــة 
المقتــدى في ســنة أربــع وثاثــن وخمســائة ببغــداد«)6( .
إن  ثــم  بميافارقــن،  قراجــا  »وبقــي  قيــل:  ثــم 
ــاه  ــه وأعط ــى إلي ــتدعاه فم ــه واس ــذ طلب ــلطان نف الس
ولايــة فــارس وشــراز وبــاد فــارس والمعــن معــه 
وزيــره ، ثــم نفــذ الســلطان محمــد إلى مملوكه حوشــبك)7( 
ابنــه وأمــره أن ينفــذ واليــاً إلى ميافارقــن . ونفــذه يحــر 
زوجــة قراجــا ونفــذ واليــاً اســمه الرزبيكــي فدخــل 
أتابــك  ميافارقــن ســنة تســع وخمســائة ونفــذ معــه 
ــوا في  ــا كان ــرون فارس ــه ع ــنقر ومع ــن آق س ــي ب زنك
ــر  ــا لا غ ــر اقطاع ــل أعف ــه ت ــبك، وكان ل ــه حوش خدم
فأخــذ زوجــة قراجــا ومعهــا ابنــة ســلطان وســار بهــم إلى 

الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 281 .  )5(

الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 281 .  )6(
المتوافــرة عــدا مــا ذكــره  لــه ترجمــة في المصــادر  لم أجــد   )7(

. هنــا  الفارقــي 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

الموصــل وترتــب الرزبكــي)1( بميافارقــن«)2( .
ــي  ــنة اثنت ــل: »وفي س ــد قي ــلطان محم ــاة الس وفي وف
عــرة وخمســائة مــات الســلطان محمــد ببــاب همــدان، 
ــزوج  ــلطنة وت ــود في الس ــلطان محم ــده الس ــس ول وجل
بنــت عمــه الســلطان ســنجر ولــد منهــا كهــاز نســب)3(، 

ــفل«)4( .  ــراق الاس ــى والع ــراق الاع ــك الع ومل

سادساً : السلطان سنجر بن ملك شاه 
ولــد الســلطان ســنجر في ســنة 471هـــ لمــا نــزل 
الســلطان ملــك شــاه بديــار ربيعــة تحــت ســنجار)5( 
فولــد لــه ولــد فقــال مــا نســميه؟ فقــال: مــا اســم هــذه 
المدينــة؟ قالــوا: ســنجار. قــال: ســنجر، فســموه ســنجر، 
وملــك الســلطان ســنجر خراســان ومــا وراء النهــر 
والــري واســتقر ملكــه إلى أن قبــض عليــه الغــز في ســنة 
505هـــ )6(. وبهــذا الخــر المختر عن الســلطان ســنجر 

ــن . ــخ ميافارق ــاب تاري ــل كت يكتم

الخاتمة

بعــد أن توفيــق الله تعــالى في اكــال هــذا البحــث 
توصلــت إلى النتائــج الآتيــة :

1. تنــاول كتــاب تاريــخ ميافارقــن كل ســاطن 
الســلطان  مــن  الســلجوقية  الدولــة  ووزراء  وأمــراء 
العلميــة  المــادة  وهــو  ســنجر  الســلطان  إلى  طغــرل 

المتوافــرة عــدا مــا ذكــره  لــه ترجمــة في المصــادر  لم أجــد   )1(
. هنــا  الفارقــي 

الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 282 .  )2(
المتوافــرة عــدا مــا ذكــره  لــه ترجمــة في المصــادر  لم أجــد   )3(

. هنــا  الفارقــي 
المصدر نفسه ، ص 286 .  )4(

)5( سِــنجَْارُ: مدينــة مشــهورة مــن نواحــي الجزيــرة، بينهــا وبــن 
ــام، وهــي في لحــف جبــل عــال . ياقــوت  ــة أيّ الموصــل ثاث

الحمــوي ، معجــم البلــدان ، ج 3 ، ص 262 .
الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص 287 .  )6(

المحققــة مــن هــذا الكتــاب .
2. تتميــز الأخبــار المذكــور عــن الدولــة الســلجوقية 
بــأن أكثرهــا مرتبــط بمدينــة ميافارقــن أو أمــراء المدينــة 

مــن المروانيــن ومــن جــاء بعدهــم .
الكتــاب  في  الــواردة  الأخبــار  تلــك  أهــم  إن   .3
ــمعه  ــا س ــه أو م ــال حيات ــي خ ــاصره الفارق ــا ع ــي م ه
مــن الأعيــان والعلــاء الــذي عــاصروا تلــك الأحــداث 

ــا . ــاصروا أكثره ــن ع ــده الذي ــده وج ــم وال ومنه
ــا  ــي به ــي ح ــة الت ــة والإداري ــة العلمي 4. إن المكان
الفارقــي والتــي ورثهــا مــن والــده عــن جــده ســاعدته 
القــرار أو قريبــاً  عــى أن يكــون جــزءاً مــن مصــدر 
منــه ممــا مكنــه مــن الإطــاع عــى الأحــداث التــي 
عاشــتها مدينــة ميافارقــن ومنهــا مــا ذكــره عــن الدولــة 

 . الســلجوقية 
5. يتضــح مــن خــال الأخبــار الــواردة في الكتــاب 
القبــول الــذي تحــض بــه ســلطة الســاجقة لــدى عامــة 
أهــل ميافارقــن في أغلــب الأوقــات وأن المدينــة كانــت 
حكــم  أثنــاء  مبــاشر  بشــكل  الســاجقة  إدارة  تحــت 

ــن لهــا وبعدهــم . المرواني

التوصيات : 

 أوصي الباحثــن الاهتــام بكتــاب الفارقي وتحقيق 
باقــي الأقســام التــي لم تحــى باهتــام المحققــن إلى الآن 
الفارقــي  رســمها  التــي  التاريخيــة  الصــورة  لتكتمــل 
والتــي تمثــل قيمــة علميــة مهمــة نظــراً لتناولــه فــرة 

ــة . ــة مهم زمني



المصادر والمراجع

ابــن الأثــر ، أبــو الحســن عــي بــن ابي الكــرم محمــد . 1
بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري 
)ت:630هـــ( ، الكامــل في التاريــخ ، تحقيــق : عمر 
عبــد الســام تدمــري ، ط1 ، دار الكتــاب العــربي ، 

ــروت، 1997م . ب
ابــن تغــري بــردي ، أبــو المحاســن يوســف بــن . 2

الحنفــي  الظاهــري  الله  عبــد  بــن  بــردي  تغــري 
)ت: 874هـــ( ، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر 
والقاهــرة ، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي ، دار 

الكتــب ، مــر .
بــن . 3 الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو   ، الجــوزي  ابــن 

ــخ  ــم في تاري ــد )ت:597هـــ(، المنتظ ــن محم ــي ب ع
الملــوك والأمــم، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــار 
ــب  ــا ، ط1 ، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ومصطف

1412هـــ-1992م . بــروت،   ، العلميــة 
ــد . 4 ــن أحم ــمس الدي ــاس ش ــو العب ــكان ، أب ــن خل اب

الرمكــي  بــن أبي بكــر  إبراهيــم  بــن  بــن محمــد 
الإربــي )ت:681هـــ(، وفيــات الأعيــان وأنبــاء 
دار  عبــاس،  إحســان   : تحقيــق  الزمــان،  أبنــاء 

 .  1971- 1900م  بــروت،  صــادر، 
محمــد . 5 الله  عبــد  أبــو  الديــن  شــمس  الذهبــي، 

ــاز )ت: 748هـــ( ،  ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ب
تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر والأعــام ، 
تحقيــق: د.بشــار عــوّاد معــروف ، ط1، دار الغــرب 

. 2003م   ، الإســامي 
الذهبــي ، ســر أعــام النباء ، تحقيــق: مجموعة من . 6

المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، 
ط3 ، مؤسســة الرســالة ، 1405هـــ/ 1985م .

زامبــاور ، معجــم الأنســاب والأسرات الحاكمة في . 7
التاريــخ الإســامي ، دار الرائــد العــربي ، بــروت، 

1980م . 
ــن . 8 ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــزركي ، خ ال

العلــم  دار  ط15،  الأعــام،  فــارس،  بــن  عــي 
. 2002م  للمايــن، 

ــو المظفــر . 9 ــن أب ــن الجــوزري ، شــمس الدي ســبط اب
يوســف بــن قِــزْ أُوغــي بــن عبــد الله المعــروف )ت: 
654هـــ(، مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان ، محمد 
بــركات وآخــرون ، ط1 ، دار الرســالة العالميــة ، 

دمشــق، 1434هـــ - 2013م .
ابــن شــداد ، عــز الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي . 10

بــن إبراهيــم الأنصــاري الحلبــي )ت 684هـــ( ، 
ــرة. الأعــاق الخطــرة في ذكــر أمــراء الشــام و الجزي

ــن . 11 ــك ب ــن أيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــدي ، ص الصف
عبــد الله )ت:764هـــ(، الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: 
أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء 

ــروت ، 1420هـــ- 2000م . ــراث، ب ال
ابــن العديــم ، كــال الديــن عمــر بــن أحمــد بــن هبــة . 12

ــة  ــي )ت 660 هـــ( ، بُغْيَ ــرادة العقي ــن أبي ج الله ب
الطَّلَــب في تاريــخ حلــب، تحقيــق: د.ســهيل زكار ، 

ــروت ، 1988م . ــر ، ب دار الفك
ــن . 13 ــن اب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــاكر ، أب ــن عس اب

ــافعي  )ت: 571 هـــ( ،  ــد الله الش ــن عب ــة الله ب هب
تحقيــق : محــب الديــن أبــو ســعيد عمــر بــن غرامــة 
العمــروي ، دار الفكــر ، 1415 هـــ - 1995 م .

، كنــز لغــات )قامــوس تركــي . 14 فــارس خــوري 
1876م. بــروت،  عــربي(، ط1،  وفــارسي وترجمتــه 

الفارقــي، أحمــد بــن يوســف بــن عــي بــن الأزرق، . 15
/ وآمــد  ميافارقــن  )تاريــخ  الفارقــي  تاريــخ 
الدولــة المروانيــة(، تحقيــق: د.بــدوي عبــد اللطيــف 
المطابــع  لشــؤون  العامــة  الهيئــة  ط1،  عــوض، 

. 1959م  1379هـــ-  القاهــرة،  الأمريــة، 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

ابــن الفوطــي ، كــال الديــن أبــو الفضــل عبــد . 16
الــرزاق بــن أحمــد الشــيباني )ت 723 هـــ( ، مجمــع 
محمــد   : تحقيــق   ، الألقــاب  معجــم  في  الآداب 
 ، والنــر  الطباعــة  مؤسســة   ، ط1   ، الكاظــم 

. 1416هـــ   ، طهــران 
ابــن القانــي ، حمــزة بــن أســد بــن عــي بــن محمــد، . 17

أبــو يعــى التميمــي)ت : 555هـــ( ، تاريخ دمشــق، 
تحقيق : د ســهيل زكار ، ط1 ، دار حســان، دمشــق، 

1403 هـ - 1983 م .
ابــن منظــور ، محمــد بــن مكــرم بــن عــى الأنصــاري . 18

الرويفعــى الإفريقــى )ت:711هـ( ، لســان العرب 
، ط3 ، دار صــادر ، بــروت ، 1414هـ-1993م .

ــي . 19 ــد الله الروم ــن عب ــوت ب ــوي ، ياق ــوت الحم ياق
ــدان ،ط 2 ،  الحمــوي )ت:626هـــ( ، معجــم البل

دار صــادر ، بــروت ، 1995 م .




